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  ملخص

ـــــة الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي  ـــــتي ذهبـــــت إليهـــــا الكاتب اســـــتهدفت الدراســـــة بيـــــان مـــــدى صـــــحة الـــــدعوى ال

ــــأن الســــنة النبويــــة ليســــت مــــن الــــوحي، وبيــــان  مــــدى دلالــــة الأد لــــة الــــتي اســــتندت إليهــــا للتــــدليل علــــى صــــحة ب

واســــــتندت الدراســــــة إلى المـــــــنهج النقــــــدي لتقيــــــيم صـــــــحة هــــــذه الــــــدعوى، ومـــــــدى دلالــــــة الأدلــــــة الـــــــتي . دعواهــــــا

وتوصـــــــلت الدراســـــــة . وتمثلـــــــت أداة الدراســـــــة فى مســـــــح الأدبيـــــــات المتعلقـــــــة بموضـــــــوع الدراســـــــة. اســـــــتندت إليهـــــــا

علــــــى أنَّ الــــــوحي يشــــــتمل علــــــى القــــــرآن الكــــــريم والســــــنة النبويــــــة أنّ الأمــــــة أجمعــــــت : للعديــــــد مــــــن النتــــــائج أهمهــــــا

أنَّ االله تعــــــالى تكفــــــل بحفــــــظ الشــــــريعة كلهــــــا  -أنَّ معظــــــم الســــــنة النبويــــــة قــــــد كتــــــب في العهــــــد النبــــــوي -المطهــــــرة

أنَّ الصــــــحابة كلهــــــم   –وجمــــــع الصــــــحابة للســــــنة النبويــــــة كــــــان مــــــن أســــــباب حفــــــظ االله تعــــــالى لهــــــا . قرآنــــــا وســــــنة

كتــــــب أنَّ الأمــــــة قــــــد اتفقــــــت علــــــى أنَّ    -المنزلــــــة العاليــــــة في الحفــــــظ والضــــــبط باتفــــــاق الأمــــــةعــــــدول وأ�ــــــم مــــــن 

المعتمـــــدة هـــــي أصـــــح الكتـــــب بعـــــد كتـــــاب االله تعـــــالى، وقـــــد تلقتهـــــا البخـــــاري ومســـــلم وغيرهمـــــا مـــــن كتـــــب الســـــنن 

أنَّ القــــــرآن الكــــــريم يبـــــين أمــــــور الــــــدين بــــــالنص الــــــذي ورد فيـــــه، أو بالإحالــــــة علــــــى الســــــنة الــــــتي  -الأمـــــة بــــــالقبول
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وأوصــــــت الدراســــــة بضــــــرورة . أنــــــه لا ســــــبيل إلى فهــــــم القــــــرآن إلا عــــــن طريــــــق الســــــنة الصــــــحيحة -تولــــــت بيانــــــه،

ذيرهم مـــــن توعيــــة الأفـــــراد بـــــأن الســـــنة مـــــن الـــــوحي الـــــذي أوحـــــاه االله تعـــــالى إلى نبيـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وتحـــــ

  . الانخداع بما يثار إزاء ذلك من دعاوى زائفة

  .السنة، دعوى الكاتبة �ى الشرنوبي: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The study aimed at evaluating the viewpoint and evidence of the Egyptian writer 
Noha Al-Sharnoubi  concerning the issue that Sunna is not a revelation from 
Allah.The  study  used the critical-analysis  methodology  to investigate  the targets 
in question. To gather the required data,  a review of literature was administered. 
The study came to the  conclusion that Noha Al-Sharoubi 's view that  Sunna is not 
a revelation from Allah has proved to be unauthentic because it breaks the tradition 
of the Salaf ( Our Righteous Ancestors ) who asserted that Sunna, like the Holy 
Qura'n, is a revelation from Allah. In addition, it is proved that Allah has 
guaranteed to preserve Sunna from twist. Tthe Companion were authorities 
regarding the compilation of Sunna. The consensus of the Scholars' opinion has 
been that the most authentic books, following the Holy Qura'n, are Sahih-Bukhari 
and Sahih Muslim as well as other accredited books of Sunna. Sunna is the only 
suitable way to explain the Holy Qura'n properly. Noha Al-Sharnoubi 's evidence 
proved to be unauthentic as well. The study recommended that individual Muslims 
ought to be aware that Sunna is a revelation from Allah and not to be influenced by 

false beliefs regarding this question.  

Keywords:Sunna (Prophetic Tradition), Noha Al-Sharnoubi's View. 

  مقدمة

إن الحمــــــد الله، نحمــــــده، ونســــــتعينه، ونســــــتغفره، ونعــــــوذ بــــــاالله مــــــن شــــــرور أنفســــــنا، ومــــــن ســــــيئات أعمالنــــــا، مــــــن 

فـــــــلا مضـــــــل لـــــــه، ومـــــــن يضـــــــلل فـــــــلا هـــــــادي لـــــــه، وأشـــــــهد أن لا إلـــــــه إلا االله، وحـــــــده لا شـــــــريك لـــــــه، يهـــــــده االله 

  .وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله

  . )1( )يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ( 

ــــث (  ــــق منهــــا زوجهــــا وب ــــا أيهــــا النــــاس اتقــــوا ربكــــم الــــذي خلقكــــم مــــن نفــــس واحــــدة وخل ــــيرا ي منهمــــا رجــــالا كث

  .)2( )ونساء، واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام، إنَّ االله كان عليكم رقيبا 
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يـــــا أيهـــــا الـــــذين آمنـــــوا اتقـــــوا االله وقولـــــوا قـــــولا ســـــديدا يصـــــلح لكـــــم أعمـــــالَكم ويغفـــــر لكـــــم ذنـــــوبَكم ومـــــن يطـــــع ( 

  .)3( )االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

  ؛)4(أما بعد 

الأحاديـــــــث الـــــــتي : "للكاتبـــــــة الصـــــــحفية �ـــــــى الشـــــــرنوبي بعنـــــــوان جريـــــــدة الأهـــــــرام المصـــــــرية بمقـــــــالفقـــــــد طالعتنـــــــا 

ــــــه )5(" ) 2(تتعــــــارض مــــــع القــــــرآن  ــــــه صــــــلى االله علي ــــــذي أوحــــــاه االله تعــــــالى إلى نبي ــــــوحي ال ــــــه إلى أنَّ ال ــــــت في ذهب

لـــــــك واســـــــتدلت علـــــــى ذ. وســـــــلم يقتصـــــــر علـــــــى القـــــــرآن الكـــــــريم فقـــــــط وأنَّ الســـــــنة النبويـــــــة ليســـــــت مـــــــن الـــــــوحي

وقــــد ثــــار التســــاؤل بشــــأن صــــحة مــــا ذهبــــت إليــــه الكاتبــــة الصــــحفية مــــن أن الــــوحي يقتصــــر .بالعديــــد مــــن الأدلــــة

ـــــة الـــــتي اســـــتندت إليهـــــا لتـــــدعيم  ـــــى القرآنـــــالكريم فقـــــط، وأنَّ الســـــنة ليســـــت مـــــن الـــــوحي، ومـــــدى دلالـــــة الأدل عل

  .وهذا ما تحاول أن تتصدى له  الدراسة الحالية. ما ذهبت إليه

 مشكلة الدراسة

  :تتلخص مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيس الآتي

الكاتبــــة الصــــحفية نهــــى الشــــرنوبي مــــن أنَّ الــــوحي يقتصــــر علــــى القــــرآن الكــــريم  مــــا مــــدى صــــحة دعــــوى

فقـــــط، وأنَّ الســـــنة النبويـــــة المطهـــــرة ليســـــت مـــــن الـــــوحي ومـــــا مـــــدى دلالـــــة الأدلـــــة التـــــي اســـــتندت إليهـــــا 

  لتأييد صحة هذه الدعوى؟

  :هذا التساؤل الرئيس التساؤلين الفرعيين الآتيينويتفرع عن 

  ؟القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي 1 - 1

 أهداف الدراسة

  :بناءا علي التساؤلات السابقة، تتحدد أهداف الدراسة في الآتي

ـــــة الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي - 1 ـــــوحي يقتصـــــر علـــــى القـــــرآن الكـــــريم  بيـــــان  مـــــدى صـــــحة دعـــــوى الكاتب أنَّ ال

 . فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي

أنَّ  بيـــــان مــــــدى دلالــــــة الأدلـــــة الــــــتي اســــــتندت إليهـــــا الكاتبــــــة الصــــــحفية �ـــــى الشــــــرنوبي لتــــــدعيم دعواهــــــا - 2

 .الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي
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 أهمية الدراسة

  :تتمثل أهمية الدراسة في جانبين هما

ـــــب الأول ـــــة النظريـــــة: الجان ـــــة في الدراســـــة في أ�ـــــا تحـــــاول اســـــتكمال الجهـــــود : الأهمي ـــــة النظري تتجلـــــي الأهمي

ـــــذهب ـــــة الـــــتى انصـــــبت علـــــى تفنيـــــد الـــــدعاوى الـــــتي ت إلى أنَّ الـــــوحي يقتصـــــر علـــــى القـــــرآن الكـــــريم فقـــــط،  العلمي

  .وذلك  في محاولة لإثراء ما كتب في هذا الخصوص طهرة ليست من الوحيوأنَّ السنة النبوية الم

ــــة التطبيقيــــة للدراســــة في أ�ــــا تســــهم في تحــــذير  أفــــراد  :الأهميــــة التطبيقيــــة: الجانــــب الثــــاني تتجلــــي الأهمي

ــــدعاوى الــــتي تطفــــو بــــين الحــــين، والآخــــر ــــزعم أنَّ الــــوحي يقتصــــر علــــى  ا�تمــــع المســــلم مــــن عــــدم الانخــــداع بال وت

  .القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي

 حدود الدراسة

تتمثـــــل الحـــــدود الموضـــــوعية  للدراســـــة الحاليـــــة في أ�ـــــا تقتصـــــر علـــــي مســـــألة الـــــدعوى الـــــتي ذهبـــــت  إليهـــــا الكاتبـــــة 

ـــــ فقـــــط، وأنَّ الســـــنة النبويـــــة المطهـــــرة ليســـــت أنَّ الـــــوحي يقتصـــــر علـــــى القـــــرآن الكـــــريم الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي ب

ــدة؛��والأدلــــــــة الـــــــتي مـــــــن الـــــــوحي ــ ــ ـــــة�المعتمــ ـــــذا�ب��ر�عــ ـــوء�المــ ــ ــــ��ضــ ــ ــــك��ــ ــ ـــــيم�ذلـ ـــــا،�وتقيــ ـــــز�دعوا�ــ ــــــا�لتعز�ــ ــــدت�عل��ــ ــ اعتمـ

ــــــا�ري� ــ ـــــذ�ب�الظـ ــ ـــت�ناس�بالمــ ــ ــ ــــع��ســ ــ ــ ــــ��مـ ــ ــ ـــذ�ب�ا��نب�ـ ــ ــ ــاف��،�والمــ ــ ــ ــ ــــذ�ب�الشـ ــ ــ ـــــال�ي،�والمـ ــ ــــذ�ب�المــ ــ ــ ــــي،�والمـ ــ ــ ـــذ�ب�ا��نفـ ــ ــ المــ

  .عن�ابن�حزم

 منهج الدراسة

ـــــــت إليهـــــــا  ـــــــتي ذهب ـــــــدعوى ال ـــــــيم مـــــــدي صـــــــحة ال تســـــــتند الدراســـــــة إلي المـــــــنهج النقـــــــدي؛ حيـــــــث يجـــــــري تقي

ـــــة الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي  ـــــة المطهـــــرة الكاتب ـــــى القـــــرآن الكـــــريم فقـــــط، وأنَّ الســـــنة النبوي ـــــوحي يقتصـــــر عل ـــــأنَّ ال ب

  .ومدى دلالة الأدلة التي استندت إليها لتدعيم هذه الدعوى،  ليست من الوحي

 إجراءات  الدراسة

  :تتحدد إجراءات الدراسة في الآتي

  .الدراسة بموضوع المتعلقة العلمية المادة جمع -

  القرآنية الآيات عزو -

  .الدراسة في الواردة والآثار النبوية الأحاديث تخريج -

  .ذلك تعذر إن الثانوية المصادر إلى فعزوها وإلا الأصلية مصادرها من النقول توثيق -

  .المبهمة الألفاظ توضيح -
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  .إلحاق فهرس للمراجع -

  مصطلحات الدراسة

  : الوحي: أولا

ـــــي اللغـــــة ـــــوَحْيُ ف ـــــال. إعـــــلامٌ في خَفَـــــاء: أصـــــل الـــــوَحْي في اللغـــــة :ال ـــــه: يقُ ـــــه وأوَْحـــــى إلي كلَّمَـــــهُ بكـــــلامٍ : وَحَـــــى إلي

  يخُفيه 

الإشـــــارة، والكتابـــــة، والرســـــالة، والإلهـــــام، والكـــــلامُ الخفِـــــيُّ، وكـــــلُّ مـــــا ألقيتــُـــه إلى : والـــــوَحْي أيضـــــا بمعـــــنى. مِـــــن غـــــيره

  . )6(غيرك 

ــــوحي فــــي الاصــــطلاح الشــــرعي ــــن يصــــطفيه مــــن عبــــاده مــــا أراد مــــن هدايــــة بطريقــــة : " هــــو :ال إعــــلامُ االله تعــــالى مَ

  . )7(" خفية سريعة 

أنَّ الـــــوحي في الشـــــرع أخـــــص منـــــه في اللغـــــة لأن مصـــــدره هـــــو االله تعـــــالى ومـــــورده هـــــو مـــــن هـــــذا التعريـــــف يتبـــــدى 

الأنبيـــــاء صــــــلوات االله علـــــيهم بخــــــلاف الـــــوحي في اللغــــــة فإنـــــه يتســــــع ليشـــــمل كــــــل مصـــــدر؛ أكــــــان إلهيـــــا أو غــــــير 

ــــــاء صــــــلوات االله علــــــيهم، بــــــل يشــــــملهم ويشــــــمل غــــــيرهم مــــــن  ــــــه لا يقتصــــــر في وروده علــــــى الأنبي إلهــــــي، كمــــــا أن

  .اتالمخلوق

خــــــبر وهــــــو الكــــــلام . الإخبــــــار: ووفقــــــا للتعريــــــف الاصــــــطلاحي فــــــإن الــــــوحي هــــــو
ُ
والإخبــــــار قــــــد يكــــــون بلفــــــظ الم

الـــــوحي  –رحمـــــه االله  –وعلـــــى ذلـــــك يقســـــم البيهقـــــي . )8(المتلـــــو، وقـــــد يكـــــون بـــــالمعنى، وهـــــو الكـــــلام غـــــير المتلـــــو 

ـــــه " ومـــــا : إلى قســـــمين فيقـــــول ـــــه وســـــلم[أوُحـــــي إلي ـــــى : نوعـــــان] صـــــلى االله علي وهـــــو القـــــرآن [أحـــــدهمُا وحـــــيٌ يتُل

وبنــــــاءً علــــــى ذلــــــك فــــــإنَّ الــــــوحي في الاصــــــطلاح . )9( "] وهــــــو الســــــنة النبويــــــة[، والآخــــــر وحــــــي لا يتُلــــــى ]الكــــــريم

  .الكريم فقط، بل يشمل السنة النبوية أيضا الشرعي لا يقتصر على القرآن

  :السنة: ثانيا

ـــــنَّةُ فـــــي اللغـــــة ـــــيرةَُ،  :السُّ ـــــنَن وهـــــو الطريـــــق. حَسَـــــنَةً كانـــــت أو قبَِيحـــــةً الطَّريِقـــــةٌ والسِّ : وقيـــــل. وهـــــي مـــــأخوذةٌ مِـــــن السَّ

ستقيمةُ : السُّنَّةُ 
ُ
حمودةُ الم

َ
  . )10( من أهل الطريقةِ المستقيمة معناه: فلانٌ مِن أهلِ السُّنَّة: وقيل. الطَّريِقةُ الم

و�ـــــى عنـــــه، ونـــــدب إليـــــه  –صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –مـــــا أمـــــر بـــــه النـــــبي : "هـــــي :الســـــنة فـــــي الاصـــــطلاح الشـــــرعي

  . )12(" يث القرآن والحد: الكتاب والسنة؛ أي: ولهذا يقال في أدلة الشرع  . ")11("قولا وفعلا 
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ـــــف الشـــــرعي أخـــــص  ـــــك يتضـــــح أن الســـــنة في التعري ـــــف اللغـــــويمـــــن ذل فالســـــنة في الشـــــرع . منهـــــا بالنســـــبة للتعري

ــــه وســــلم ــــتي كــــان يتحراهــــا صــــلى االله علي ــــه ال ــــت طريقــــة . تخــــتص بطريقت أمــــا في اللغــــة؛ فتشــــمل كــــل طريقــــة؛ أكان

  .أو طريقة غيرهم -صلوات االله عليهم  -الأنبياء

  

  خطة الدراسة

 :كالآتيتتألف الدراسة من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس، وملحق  

تتنـــــــاول مشـــــــكلة الدراســـــــة، وأهـــــــداف الدراســـــــة، وأهميـــــــة الدراســـــــة، ومـــــــنهج الدراســـــــة، وإجـــــــراءات : المقدمــــــة

  .الدراسة، وحدود الدراسة، ومصطلح الدراسة، وخطة الدراسة

ــــــاول دعــــــوى: المبحــــــث الأول ــــــة الصــــــحفية �ــــــى الشــــــرنوبي  يتن ــــــى القــــــرآن الكــــــريم الكاتب ــــــوحي يقتصــــــر عل ــــــأنَّ ال ب

  .، والأدلة التي استندت إليها لتدعيم دعواها النبوية المطهرة ليست من الوحي فقط، وأنَّ السنة

ــــــاني ــــــاول مــــــدى صــــــحة دعــــــوى :المبحــــــث الث ــــــة الصــــــحفية �ــــــى الشــــــرنوبي  يتن ــــــى الكاتب ــــــوحي يقتصــــــر عل ــــــأنَّ ال ب

  .القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي

لتأييــــــد دلــــــة الــــــتي اســــــتندت إليهــــــا الكاتبــــــة الصــــــحفية �ــــــى الشــــــرنوبي يتنــــــاول مــــــدى دلالــــــة الأ: المبحــــــث الثالــــــث

  .دعواها بأنَّ الوحي يقتصر على القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي

  .تتناول نتائج الدراسة، وتوصيا�ا :الخاتمة

  .يتضمن قائمة بالمراجع التي استندت إليها الدراسة: الفهرس

ـــــ: الملحـــــق ـــــذي يتنـــــاول دعـــــوى الكاتبـــــة الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي ب أنَّ يتضـــــمن صـــــورة ضـــــوئية مـــــن المقـــــال ال

، والأدلـــــــة الـــــــتي الـــــــوحي يقتصـــــــر علـــــــى القـــــــرآن الكـــــــريم فقـــــــط، وأنَّ الســـــــنة النبويـــــــة المطهـــــــرة ليســـــــت مـــــــن الـــــــوحي

  .استندت إليها في هذا الخصوص

  :ويجري تفصيل ذلك علي النحو الآتي

  المبحث الأول

بأنَّ الـــــــوحي يقتصـــــــر علـــــــى القـــــــرآن الكـــــــريم فقـــــــط، وأنَّ الصـــــــحفية نهـــــــى الشـــــــرنوبي دعـــــــوى الكاتبـــــــة

  والأدلة التي استندت إليها السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي
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إلى أنَّ الــــــوحي يقتصــــــر علــــــى القــــــرآن الكــــــريم فقــــــط، وأنَّ الســــــنة  ذهبــــــت الكاتبــــــة الصــــــحفية �ــــــى الشــــــرنوبي

  :؛ فتقولالنبوية المطهرة ليست من الوحي

هــــــو القــــــرآن واالله هــــــو  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –الكتــــــاب الوحيــــــد الــــــذي نــــــزل بــــــالوحي علــــــى محمــــــد "  

شــــــرِّع والرســــــول يطُــــــاع بنــــــاءً علــــــى تشــــــريع االله
ُ
أمــــــا الفــــــروض كالصــــــلاة والحــــــج والزكــــــاة شــــــرعها االله في القــــــرآن . الم

ــــــه وســــــلم  –والرســــــول  ــــــه بعــــــد  –صــــــلى االله علي ــــــواترت عن ــــــه وت ــــــذ عــــــام أوضــــــحها للمســــــلمين في حيات ــــــه من وفات

  ".قبل جمع البخاري ومسلم الأحاديث بأكثر من قرنين من الزمان : هجريا؛ أي 11

بـــــالقرآن وهـــــو الكتـــــاب الـــــذي تعهـــــد االله  –صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –والـــــوحي نـــــزل علـــــى النـــــبي : " وتقـــــول

  ".فقط بحفظ وجمع ما جاء به 

أُصــــــدِّق مــــــا جــــــاء مــــــن معجــــــزات بــــــالقرآن لأ�ــــــا جــــــاءت بــــــالقرآن كتــــــاب االله الــــــذي لا : " وتضــــــيف قائلــــــة 

ـــــــات تنُســـــــب للرســـــــول  ـــــــني لا أصـــــــدق قصصـــــــا ورواي ـــــــه الباطـــــــل ولكن ـــــــه وســـــــلم –يأتي ـــــــه  -صـــــــلى االله علي وزوجات

 والصـــــحابة في كتـــــب جمعهـــــا بشـــــرٌ بعـــــد وفـــــا�م بقُـــــرون نقـــــلا عـــــن بشـــــر وصـــــحَّحها بشـــــر في كتـــــاب بشـــــر ولـــــيس

  ".في كتاب االله 

وبعبـــــارة أخـــــرى، فـــــإنَّ الكاتبـــــة  تـــــرى أنَّ الســـــنة النبويـــــة ليســـــت مـــــن الـــــوحي، ولـــــو كانـــــت مـــــن الـــــوحي لتعهـــــد االله 

ـــــا لم يتعهـــــد االله بحفظهـــــا، دل ذلـــــك علـــــى أ�ـــــا ليســـــت مـــــن الـــــوحي. بحفظهـــــا
َّ
أضـــــف إلى ذلـــــك، أنَّ الســـــنة . ولم

لأ�ـــــــا مـــــــن جمـــــــع البشـــــــر، والبشـــــــر يخطئـــــــون  النبويـــــــة الـــــــتي جمعـــــــت في بطـــــــون كتـــــــب العلـــــــم لا يمكـــــــن تصـــــــديقها

ويصـــــــيبون، وعلــــــــى ذلـــــــك فــــــــإنَّ الســـــــنة ليســــــــت مصـــــــدرا للتشــــــــريع، وليســـــــت بحجــــــــة في الاســـــــتدلال واســــــــتنباط 

  .الأحكام

ــــــة في دعواهــــــا  هــــــذا  ــــــة  -واســــــتندت الكاتب ــــــوحي يقتصــــــر علــــــى القــــــرآن الكــــــريم فقــــــط، وأنَّ الســــــنة النبوي ــــــأنَّ ال ب

  :من الأدلة كالآتيعلى العديد  - المطهرة ليست من الوحي

ـــــدليل الأول ـــــام الرســـــول " أنَّ : ال ـــــه وســـــلم  –االله تعهـــــد بحفـــــظ وجمـــــع القـــــرآن وحفـــــظ القـــــرآن أي  –صـــــلى االله علي

ـــــبي صـــــلى  ـــــد مـــــن الصـــــحابة وجمُـــــع في عهـــــد الصـــــحابة، ولكـــــن لم يجمـــــع أحـــــد مـــــن الصـــــحابة أحاديـــــث الن العدي

  . االله عليه وسلم

بعـــــد وفـــــاة النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم وأصـــــحابه : أي[وفـــــا�م جمعهـــــا بشـــــرٌ بعـــــد " أن الســـــنة  :الـــــدليل الثـــــاني

  ".بقُرون نقلا عن بشر وصحَّحها بشر في كتاب بشر وليس في كتاب االله ] رضوان االله عليهم
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ــــــث ــــــدليل الثال ــــــه تعــــــالى: ال ــــــه هــــــدى للمتقــــــين: (قول ــــــبَ في ــــــابُ لا ري ــــــك الكت ــــــة. )13() ذل وهــــــذا : " تقــــــول الكاتب

ويتضـــــح : " وتضـــــيف الكاتبـــــة قائلـــــةً ". يعـــــني بوضـــــوح أنَّ أي كتـــــاب آخـــــر بـــــه شـــــكٌ ولا يعُتـــــد بـــــه ولا يوثـــــق فيـــــه 

مـــــــن الآيـــــــة أنَّ االله يخبرنـــــــا أنَّ القـــــــرآن الكـــــــريم لا ريـــــــب أي لا شـــــــك بـــــــه ولم يقـــــــل ســـــــبحانه أنَّ أي كتـــــــاب كتبـــــــه 

لم وغـــــيرهم مـــــن رواة الحـــــديث والســـــيرة النبويـــــة مـــــن الأئمـــــة بشـــــر لا يأتيـــــه الباطـــــل، ولـــــذا فكتـــــب البخـــــاري ومســـــ

  . )14(" بشرٌ يخطئون ويصيبون 

ـــــه تعـــــالى... تعهـــــد " أنَّ االله تعـــــالى  :الـــــدليل الرابـــــع ـــــه : (بحفـــــظ القـــــرآن فقـــــط في قول ـــــا الـــــذِّكرَ وإنـــــا ل إنـــــا نحـــــنُ نزَّلن

  .)15() لحافظون

ـــــدليل الخـــــامس إنَّ : (قـــــرآن فقـــــط وهـــــو مـــــا يتضـــــح في قولـــــه تعـــــالىكـــــذلك بجمـــــع ال...تعهـــــد " أنَّ االله تعـــــالى : ال

  . )16() علينا جمعهُ وقرآنهَُ، فإذا قرآناهُ فاتَّبِع قرآنهَُ، ثم إنَّ علينا بيانهَُ 

ـــــد " أنَّ االله تعــــــالى  :الـــــدليل الســـــادس لنــــــا كـــــذلك أنَّ أي كتــــــاب آخـــــر لــــــيس مـــــن عنــــــد االله فيـــــه اختلافــــــا  ... أكَّ

  .)17() ون القرآن، ولو كان مِن عند غيرِ االله لوجدوا فيه اختلافا كثيراأفَلاَ يتدبر : (كثيرا في قوله تعالى

بشـــــر يخُطئـــــون  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –مَـــــنْ روى ونقـــــل وجمـــــع وصـــــحَّح عـــــن الرســـــول " أنَّ : الـــــدليل الســـــابع

نــــــزل عليــــــه الــــــوحي بــــــالقرآن ولــــــذا يمكــــــن أنْ يخــــــالف في أحاديثــــــه وســــــنته  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم -والرســــــول

  ".الصحيحة أيات االله تعالى في القرآن 

  .)18( )فبأيِّ حديثٍ بعده يؤمنون: (قوله تعالى: الدليل الثامن

نحـــــن نقـــــص عليـــــك أحســـــنَ القصـــــصِ بمـــــا أوحينـــــا إليـــــك هـــــذا القـــــرآنَ وإنْ كنـــــت : (قولـــــه تعـــــالى :الـــــدليل التاســـــع

  .)19() من قَـبْلِهِ لَمِن الغافلين

ـــــا جـــــاءهُم، وإنـــــه لكتـــــابٌ عزيـــــزٌ لا يأتيـــــهِ الباطـــــلُ مـــــن إنَّ ا: (قولـــــه تعـــــالى: الـــــدليل العاشـــــر
َّ
لـــــذين كفـــــروا بالـــــذِّكر لم

  .)20() بين يديه ولا من خَلُفِهِ تنزيلٌ من حكيم حميد

  . )21() ما فرَّطنا في الكتاب من شيءٍ : (قوله تعالى: الدليل الحادي عشر

االله تعـــــالى طالبنـــــا جميعـــــا بـــــالقراءة والتـــــدبر في آيـــــات القـــــرآن والمســـــلمون ظلـــــوا يقـــــرأون " أنَّ : الـــــدليل الثـــــاني عشـــــر

ــــــدين المســــــتحدثة  ــــــل تأســــــيس علــــــم الحــــــديث وغــــــيره مــــــن علــــــوم ال ــــــث وقب ــــــل جمــــــع الأحادي ويفســــــرون القــــــرآن قب

ـــــه تعـــــالى ـــــدِّكِر: (وهـــــذا يتضـــــح في قول ـــــذكر فهـــــل مـــــن مُ ـــــرنا القـــــرآن لل في ) مـــــدِّكر( ؛ ومعـــــنى كلمـــــة)22() ولقـــــد يسَّ

 ) ". متدبر(المعجم العربي 
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) ومــــــا ينطــــــق عــــــن الهــــــوى: (علــــــى أنَّ قــــــول االله تعــــــالى... أجمعــــــت " أنَّ كتــــــب التفســــــير  :الــــــدليل الثالــــــث عشــــــر
: وقـــــول االله تعـــــالى. �ـــــذا القـــــرآن عـــــن هـــــواه -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –ومـــــا ينطـــــق محمـــــدٌ : ؛ أنَّ االله يقـــــول)23(

مـــــــا هـــــــذا القـــــــرآن إلا وحـــــــي مـــــــن االله : ؛ تفُســـــــر كـــــــذلك بـــــــأنَّ االله تعـــــــالى يقـــــــول)24() إنْ هـــــــو إلا وحـــــــيٌ يـــــــوحى(

  ".الذي يوحيه إليه 

كـــــل فـــــروض االله وســـــنة نبيـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم تُــــــؤَدَّى بـــــالتواتر منـــــذ وفـــــاة النـــــبي " أنَّ : الـــــدليل الرابـــــع عشـــــر

صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم حـــــتى قيـــــام الســـــاعة، فالمســـــلمون يؤمنـــــون بـــــاالله وبـــــالقرآن الـــــذي نـــــزل علـــــى محمـــــد صـــــلى 

ـــــون قبــــــل جمـــــع ــــــون ويحَجُّ أحاديــــــث البخــــــاري  االله عليـــــه وســــــلم بـــــالوحي مــــــن االله تعـــــالى ويُصــــــلُّون ويصـــــومون ويُـزكَُّ

ومســــــلم بمــــــا يقــــــرب قــــــرنين مــــــن الزمــــــان مــــــن خــــــلال مشــــــاهد�م لغــــــيرهم مــــــن المســــــلمين وهــــــم يــــــؤدون الفــــــرائض 

ـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  ـــــه تعـــــالى. " )25(" والشـــــعائر الســـــابقة كمـــــا كـــــان يؤديهـــــا الن : وهـــــو مـــــا يتضـــــح في قول

ـــــا مناســـــكنا( ـــــرَى، وهـــــو مـــــا يتضـــــح في: ؛ أي)26() أرَنِ ـــــه تعـــــالى أنَّ المناســـــك تُـ ـــــك : (قول ـــــا مُســـــلِمَينِْ ل ربنـــــا واجعلن

  ". )27() ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك وأرَنا مناسِكنا وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم

  المبحث الثاني

بــــأنَّ الــــوحي يقتصــــر علــــى القــــرآن الكــــريم فقــــط، الكاتبــــة الصــــحفية نهــــى الشــــرنوبي  مــــدى صــــحة دعــــوى

  من الوحي وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست

  ذهبت إلى أنَّ الوحي يقتصر على القرآن  سبقت الإشارة إلى أنَّ الكاتبة الصحفية �ى الشرنوبي

ـــــوحي ـــــة المطهـــــرة ليســـــت مـــــن ال ؛ وأ�ـــــا ليســـــت مصـــــدرا للتشـــــريع وليســـــت بحجـــــة الكـــــريم فقـــــط، وأنَّ الســـــنة النبوي

  . في استنباط الأحكام

مــــــن أنَّ الــــــوحي يشــــــتمل علــــــى القــــــرآن  –وخلفــــــا ســــــلفا  –وهــــــذه الــــــدعوى يكــــــذ�ا مــــــا درجــــــت عليــــــه الأمــــــة 

الكــــــــريم والســــــــنة النبويــــــــة المطهــــــــرة، ومــــــــن أنَّ الســــــــنة النبويــــــــة المصــــــــدر الثــــــــاني للتشــــــــريع بعــــــــد كتــــــــاب االله تعــــــــالى، 

ويســـــــتدل علـــــــى ذلـــــــك بالعديـــــــد مـــــــن . وحجيتهـــــــا في اســـــــتنباط الأحكـــــــام لا يجـــــــادل فيهـــــــا إلا جاهـــــــل أو حاقـــــــد

  :والمعقول كالآتي الأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع،

  :الأدلة من الكتاب

لقــــــد مَــــــنَّ االله علــــــى المــــــؤمنين إذ بعــــــثَ فــــــيهم رســــــولاً مِــــــن أنَفُسِــــــهم يتلــــــو علــــــيهِم : (قولــــــه تعــــــالى :الــــــدليل الأول

ــــــلُ لفــــــي ضــــــلالٍ مبــــــينٍ   -؛ قــــــال الشــــــافعي)28() آياتــِــــهِ ويُـــــــزكَِّيهم ويُـعَلِّمُهُــــــم الكتــــــابَ والحِكمــــــة وإنْ كــــــانوا مِــــــن قبَ

مــــــع آي ســــــواها ذكََــــــر ... ففَــــــرَضَ االله علــــــى النــــــاسِ اتبــــــاع وَحيِــــــهِ وسَــــــنَن رســــــوله : " في هــــــذه الآيــــــة –رحمــــــه االله 



   2020رس 1ا ادي            اد                          ار

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 57 

 

ـــــابَ والحِكمـــــة ـــــيهِنَّ الكت ـــــن أرْضَـــــاهُ مـــــن أهـــــل . ف ـــــرَ الحِكمـــــةَ، فسَـــــمِعْتً مَ ـــــابَ وهـــــو القـــــرآنُ، وذكََ ـــــذكرَ االله الكت ف

  .)29(" ول االله صلى االله عليه وسلم الحكمةُ سنة رس: العلم بالقرآن يقول

يـــــــا أيهـــــــا الـــــــذين آمنـــــــوا أطيعـــــــوا االله وأطيعـــــــوا الرســـــــولَ وأولي الأمـــــــر مـــــــنكم فـــــــإن : (قولـــــــه تعـــــــالى: الـــــــدليل الثـــــــاني

رُدُّوا : أي" ؛ )فــــــــــرُدُّوه إلى االله والرســـــــــــول: (؛ فقولــــــــــه تعـــــــــــالى)30() تنــــــــــازعتم في شــــــــــيءٍ فـــــــــــرُدُّوه إلى االله والرســــــــــول

ـــــــك الحُكْـــــــمُ إلى كتـــــــ ـــــــه صـــــــلى االله ذل ـــــــنَّتِه بعـــــــد وفات ـــــــه، أو بـــــــالنظر في سُ اب االله أو إلى رســـــــولهِ بالســـــــؤال في حيات

  .)31(" عليه وسلم، هذا قولُ مجُاهد والأعمشِ وقَـتَادةَ، وهو الصحيح 

ـــــــث ـــــــدليل الثال ـــــــه تعـــــــالى: ال ـــــــنهم ثم لا يجـــــــدوا في : (قول ـــــــون حـــــــتى يحُكمـــــــوك فيمـــــــا شـــــــجر بي ـــــــك لا يؤمن فـــــــلا ورب

في معـــــــرض تفســـــــيره  -رحمـــــــه االله -قـــــــال الفخـــــــر الـــــــرازي. )32() ويُســـــــلِّموا تســـــــليما أنفســـــــهم حرجـــــــا ممـــــــا قضـــــــيت

ــــــة ــــــه تعــــــالى: " لهــــــذه الآي ــــــم أنَّ قول ــــــك لا يؤمنــــــون: (اِعلَ قَسَــــــمٌ مــــــن االله تعــــــالى علــــــى أ�ــــــم لا يصــــــيرون ) فــــــلا ورب

؛ )حـــــتى يحكمـــــوك فيمـــــا شـــــجر بيـــــنهم: (قولـــــه تعـــــالى: أولهُـــــا: موصـــــوفين بصـــــفة الإيمـــــان إلا عنـــــد حصـــــول شـــــرائط

واعلــــــم أنَّ مــــــن يتمســــــك �ــــــذه الآيــــــة في . وهــــــذا يــــــدل علــــــى أنَّ مَــــــن لم يَـــــــرْضَ بحكــــــم الرســــــول لا يكــــــون مؤمنــــــا

يؤمنـــــون حـــــتى يحكمـــــوك : ( لأنَّ قولـــــه: بيـــــان أنـــــه لا ســـــبيل إلى معرفـــــة االله تعـــــالى إلا بإرشـــــاد النـــــبي المعصـــــوم قـــــال

عليـــــــه الصـــــــلاة  –يســـــــتعينوا بحكـــــــم النـــــــبي  تصـــــــريحٌ بأنـــــــه لا يحَْصُـــــــلُ لهـــــــم الإيمـــــــانُ إلا بـــــــأنْ ) فيمـــــــا شـــــــجر بيـــــــنهم

ـــــه وإرشـــــاده ... في كـــــل مـــــا اختلفـــــوا فيـــــه  –والســـــلام  ـــــة أنـــــه  لا يحَصُـــــلُ الإيمـــــان إلا بحُكمِ ـــــزمِ بحكـــــم هـــــذه الآي فلَ

  .)33(" وهدايتِه

 رحمـــــه-وقـــــال ابـــــن حـــــزم. )34() وأنزلنـــــا إليـــــك الـــــذِّكْر لتبـــــين للنـــــاس مـــــا نُــــــزِّلَ إلـــــيهم: (قولـــــه تعـــــالى :الـــــدليل الرابـــــع

كلــــــه في الـــــدين وحـــــيٌ مــــــن   -صــــــلى االله عليـــــه وســـــلم-فصــــــح أنَّ كـــــلام رســـــول االله: " مســـــتدلا �ـــــذه الآيـــــة -االله

لا شـــــك في ذلـــــك، ولا خـــــلاف بـــــين أحـــــد مـــــن أهـــــل اللغـــــة والشـــــريعة في أنَّ كـــــل وحـــــي  -عـــــز وجـــــل –عنـــــد االله 

ـــــه بيقـــــين ـــــد االله تعـــــالى فهـــــو ذكـــــرٌ مُنـــــزَّل، فـــــالوحي كلـــــه محفـــــوظ بحفـــــظ االله تعـــــالى ل ، وكـــــل مـــــا تكفـــــل االله مـــــن عن

  . )35(" بحفظه فمضمون ألا يضيع منه وألا يحُرَّف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان ببطلانه 

 –قـــــال الشـــــافعي . )36() ومـــــا آتـــــاكم الرســـــولُ فخُـــــذوه ومـــــا �ـــــاكم عنـــــه فـــــانتهوا: (قولـــــه تعـــــالى: الـــــدليل الخـــــامس

فقـــــد فـــــرض "  )37(" مـــــا آتـــــاهم والانتهـــــاء عمـــــا �ـــــاهم عنـــــه أمَـــــرَهُم بأَخْـــــذ : " وهـــــو يتلـــــو هـــــذه الآيـــــة -رحمـــــه االله

ـــــل بفـــــرض االله تعـــــالى  ـــــل عنـــــه فإنمـــــا قبَِ  -رحمـــــه االله –وقـــــال البيهقـــــي . )38(" االله في الـــــوحي اتبـــــاع ســـــنته، فمَـــــن قبَِ

أحـــــدهمُا وحـــــيٌ يتُلـــــى والآخـــــر : فإنمـــــا أراد فيمـــــا أوُحـــــي إليـــــه ثم مـــــا أوُحـــــي إليـــــه نوعـــــان: " مستشـــــهدا �ـــــذه الآيـــــة

ـــــــى وحـــــــي  هـــــــدَوِيُّ : " -رحمـــــــه االله -وقـــــــال القـــــــرطبي. )39( "لا يتُل
َ
ـــــــه تعـــــــالى: قـــــــال الم ـــــــاكم الرســـــــولُ : (قول ومـــــــا آت

ــــرَ بــــه النــــبيُّ )فخُــــذوه ومــــا �ــــاكم عنــــه فــــانتهوا أمــــرٌ مــــن  –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –؛ هــــذا يوُجِــــبُ أنَّ كــــلَّ مــــا أمََ
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ـــــعُ أوامـــــرهِ . االله تعـــــالى ـــــائم فجمي ـــــت في الغن ـــــة وإن كان ـــــه وســـــلم –لى صـــــ -والآي ـــــه دَخَـــــلَ فيهـــــا  –الله علي  "ونواهي

دلـــــت علــــى اتبـــــاع أمــــره، ولـــــزوم طاعتــــه، فـــــلا يَسَــــعْ أحـــــدا رَدَّ أمـــــره ... وغيرهــــا مـــــن الآيــــات " فهــــذه الآيـــــة . )40(

  . )41( "لفَرْض االله طاعة نبيه 

  :الأدلة من السنة

ــــــدِي كَــــــرِب عــــــن رســــــول االله : الــــــدليل الأول ــــــدام بــــــن مَعْ أَلا : ( أنــــــه قــــــال – عليــــــه وســــــلم صــــــلى االله –عــــــن المقِْ

أوُتيـــــتُ القـــــرآنَ وأوُتيـــــت مِثـْلـَــــهُ مـــــن : أي: " -رحمـــــه االله-قـــــال الشـــــوكاني. )42() وإني أوُتيِـــــتُ القـــــرآنَ ومِثـْلـَــــهُ مَعَـــــهُ 

ــــــبَاع  الســــــنة الــــــتي لم ينطــــــق �ــــــا القــــــرآن، وذلــــــك كتحــــــريم لحــــــوم الحُمُــــــر الأهليــــــة، وتحــــــريمِ كــــــلِّ ذي نــــــابٍ مــــــن السِّ

  ).43(" لطَّيرْ، وغيرِ ذلك مما لا يأتي عليه الحصرُ ومخِْلَبٍ من ا

: ، ثم قـــــامَ، فقـــــالَ -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –صَـــــلَّى �ـــــم النـــــبيُّ : عـــــن العِرْبـــــاض بـــــن ســـــاريةٍ قـــــال:الـــــدليل الثـــــاني

ــــــهِ ( قــــــد يَظــُــــنُّ أنَّ االلهَ لم يحَُــــــرِّمْ شــــــيئًا إلا مــــــا في هــــــذا القــــــرآنِ، ألاَ وإني  )44(أَيحَْسَــــــبُ أحَــــــدكُُم مُتَّكِئــــــا علــــــى أرَيِكَتِ

ـــــرُ  ـــــتُ، عـــــن أشـــــياءَ إ�ـــــا لَمِثـْــــلُ القـــــرآنِ، أو أكث ـــــد وَعَظـْــــتُ، وأمََـــــرْتُ، ونَـهَيْ  –عـــــزَّ وجـــــلَّ  –، وإنَّ االلهَ )45(وااللهِ ق

ـــــــــإِذْنٍ، ولا ضَـــــــــرْ  ـــــــــاب إلا ب ـــــــــوتَ أهـــــــــلِ الكت ـــــــــدخلوا بي ـــــــــلُّ لكـــــــــم أنْ ت ــَـــــــارهِم، إذا لم يحُِ بَ نســـــــــائهم، ولا أَكْـــــــــلَ ثمِ

ــــــــيِهم  ــــــــذي عل أيحَْسَــــــــبُ أحــــــــدكُُم أنَّ االله تعــــــــالى : والمعــــــــني" : -رحمــــــــه االله-قــــــــال الهــــــــروي. )47() )46(أعَْطــُــــــوكُم ال

حرَّماتِ في القرآن، والحالُ أنيِّ قد حرَّمْتُ 
ُ
  .)48(" على لساني بالوحي الخفي ... حَصَرَ الم

ــــــد االله بــــــن أبي رافــــــعٍ، عــــــن أبيــــــه، عــــــن النــــــبي : الــــــدليل الثالــــــث لا : (قــــــال –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –عــــــن عُبـَيْ

أحـــــــدكَُم مُتَّكِئـــــــا علـــــــى أرَيِكَتــِـــــهِ يأتيِـــــــه الأمـــــــرُ مِـــــــنْ أمَْـــــــريِ ممـــــــا أمََـــــــرْتُ بـــــــه أو نَـهَيْـــــــتُ عنـــــــه فيقـــــــولُ لا  )49(ألُْفِـــــــينََّ 

لا يجـــــــــوز : والمعـــــــــنى: " -رحمـــــــــه االله-قـــــــــال الهـــــــــروي. )52( ))51(مـــــــــا وَجَـــــــــدْنا في كتـــــــــاب االله اتَّـبـَعْنـــــــــاهُ   )50(نـــــــــدري

عْـــــرِضَ عنـــــه مُعْـــــرِضٌ عـــــن القـــــرآن 
ُ
-وقـــــال البيهقـــــي. )53(" الإعـــــراض عـــــن حديثـــــه عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام لأن الم

بتدعــــــة  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –وهــــــذا خَــــــبرَ مــــــن رســــــول االله : " -رحمــــــه االله
ُ
ــــــن رَدِّ الم عمــــــا يكــــــون بعْــــــدَه مِ

  . )54(" دَ تصديقه فيما بَـعْدَهُ حَدِيثهَُ، فوَجَ 

عَـــــهُ  )55(نَضَّـــــرَ االله امْـــــرأًِ : (-صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –قـــــال النـــــبي : الــــدليل الرابـــــع ـــــع منـــــا حـــــديثا فـــــأَدَّاهُ كمـــــا سمَِ سمَِ
ــــــه)59(" وهــــــذا الحــــــديث متــــــواتر " ؛ )58() )57(فــــــرُبَّ مُبـَلَّــــــغٍ أوَْعــــــى مِــــــن ســــــامع  ) 56( رحمــــــه -، قــــــال الشــــــافعي في

ــــــا نــــــدَبَ رســــــول االله : " -االله إلى اســــــتماع مَقَالتــــــه وحِفظِهــــــا وأدائهــــــا دل علــــــى  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –فلَمَّ

ــُـــؤتى  ـــــه حـــــلالٌ ي ـــــه إنمـــــا يُــــــؤَدَّى عن ـــــه لأن ـــــن أدََّى إلي ـــــه الحجـــــة علـــــى مَ ـــــه إلا مـــــا تقـــــوم ب ـــــأمرُ أنْ يــُـــؤدَّى عن ـــــه لا ي أنْ

وهـــــذا يـــــدل علـــــى شـــــرف . " )60(" يحة في ديـــــن ودنيـــــا وحـــــرامٌ يجُتنـَــــب وحَـــــدٌّ يقُـــــام ومـــــالٌ يؤُخـــــذ ويعُطـــــى ونصـــــ
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بـــــدعاء لم يُشـــــرك فيـــــه أحـــــدٌ  –صــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –الحــــديث وفضـــــلِهِ ودرجـــــة طُلابــِـــه حيـــــث خَصَّـــــهُم النـــــبي 

ــــــدعوةِ . مــــــن الأمــــــة ــــــدةٌ ســــــوى أنْ يســــــتفيدَ بَـركَــــــةَ هــــــذه ال ــــــو لم يكــــــن في طلــــــب الحــــــديث وحفظِــــــه وتبليغــــــه فائ ول

  .)62( "من الدارين حظا وقَسَما  )61(ةً وغُنْما وجَلَّ المباركة لكَفَى ذلك فائد

  :الدليل من الإجماع

يَّةِ السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام، ويستدل على ذلك بالآتي   :أجمعت الأمة على ثبوت حُجِّ

ح مـــــا دام ولم يـــــزل النـــــاس في صـــــلا...  لـــــولا الســـــنة مـــــا فهـــــم أحـــــدٌ منـــــا القـــــرآن : " -رحمـــــه االله-قـــــال أبـــــو حنيفـــــة

  .)63(" فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا 

  . )64(" لا تعارضوا السنة وسَلِّموا لها : " -رحمه االله–وقال مالك 

ـــــال الشـــــافعي صـــــلى االله عليـــــه –ولـــــيس يخـــــالف الحـــــديثُ القـــــرآن، ولكـــــن حـــــديث رســـــول االله : " -رحمـــــه االله-وق

امــــــا، وناســــــخا ومنســــــوخا، ثم يَـلْــــــزَم النــــــاس مــــــا سَــــــنَّ بفَــــــرْض االله، فمــــــن يبــــــين معــــــنى مــــــا أرادَ خاصــــــا وع -وســــــلم

  . )65(" فعن االله قبَِلَ  –صلى االله عليه وسلم  –قبَِلَ عن رسول االله 

صـــــــلى االله  –ولا أعلـــــــم مـــــــن الصـــــــحابة ولا مـــــــن التـــــــابعين أحـــــــدا أخـــــــبر عـــــــن رســـــــول االله : " -رحمـــــــه االله-وقـــــــال

  . )66(" تهى إليه، وأثبت ذلك إلا قبَِلَ خَبـَرهَُ وان –عليه وسلم 

ـــــل ـــــن حنب ـــــال أحمـــــد ب ـــــه وســـــلم، والســـــنة تفســـــير : " -رحمـــــه االله-وق ـــــار رســـــول االله صـــــلى االله علي ـــــدنا آث الســـــنة عن

  .)67(" القرآن، والسنة دلائل القرآن 

ـــــة ـــــاني : " -رحمـــــه االله-وقـــــال ابـــــن قتيب فـــــلا خـــــلاف في إجمـــــاع العلمـــــاء علـــــى اعتبـــــار الســـــنة المصـــــدر التشـــــريعي الث

  بعد 

  .)68(" كتاب االله تعالى القرآن الكريم 

ــــد الــــبر ــــال ابــــن عب ــــر في جميــــع الأمصــــار فيمــــا عَلِمْــــتُ : " -رحمــــه االله-وق أجمــــع أهــــلُ العلــــم مــــن أهــــل الفقــــه والأث

علــــى قبـــــول خــــبرِ الواحـــــد العـــــدل وإيجــــابِ العمـــــل بـــــه إذا ثبـَـــتَ ولم يَـنْسَـــــخُهُ غــــيرهُُ مـــــن أثـــــرٍ أو إجمــــاعٍ، علـــــى هـــــذا 

كــــل عصــــرٍ مــــن لـَـــدُنِ الصــــحابة إلى يومنـــــا هــــذا إلا الخــــوارجُ وطوائــــفَ مــــن أهــــل البــــدع شِـــــرْذِمَةٌ   جميــــعُ الفقهــــاء في

  .)69( "لا تُـعَدُّ خِلافا 
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فــــــإنْ تنــــــازعتم في شــــــيء فــــــردوه إلى االله وإلى : (في معــــــرض تفســــــيره لقولــــــه تعــــــالى -رحمــــــه االله –وقــــــال ابــــــن القــــــيم 

صـــــــــلى االله عليـــــــــه  -هـــــــــو الـــــــــردُّ إلى الرســـــــــولِ  –ســـــــــبحانه  –النـــــــــاس أجمعـــــــــوا أنَّ الـــــــــردَّ إلى االله : " )70() الرســـــــــول

  .)71(" نَـفْسِهِ في حياته وإلى سُنَّتِهِ بعد مماته  –وسلم 

العلمـــــــاءُ متفقـــــــون في كـــــــل عصـــــــرٍ علـــــــى التمســـــــك في إثبـــــــات الأحكـــــــام بآيـــــــات : " -رحمـــــــه االله-وقـــــــال العلائـــــــي

القــــــرآن العظــــــيم، وأحاديــــــث الســــــنة علــــــى مَــــــن وُجــــــد في زمــــــا�م، ومَــــــن لم يكــــــن موجــــــودا زمــــــن الخطــــــاب بتلــــــك 

  . )72(" الأدلة من غير نكير من أحد منهم 

عَلِـــــم طريـــــق الحـــــق سَـــــهُلَ ســـــلوكه عليـــــه، ولا دليـــــل علـــــى الطريـــــق  مَـــــن: " -رحمـــــه االله-وقـــــال أبـــــو حمـــــزة البغـــــدادي

  .)73(" إلا بمتابعة الرسول صلى االله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله 

  . )74(" الكتابُ أحوجُ إلى السنة من السنة إلى الكتاب : " -رحمه االله -وقال الأوزاعي

  .)76(" )75(لكتاب السنةُ قاضيةٌ على ا: " وقال يحيي بن أبي كَثِير

 .)77(" وتبين المرادَ منه ، ]القرآن الكريم: أي[تَـقْضِي عليه ] السنة: أي[إ�ا : " - رحمه االله - وقال ابن عبد البر

صـــــلى االله عليــــــه –أنَّ مَــــــن أنكـــــر كــــــون حـــــديث النــــــبي  -رحمكـــــم االله-فــــــاعلموا : " -رحمـــــه االله-وقـــــال الســــــيوطي

عـــــروف في الأصــــول حجــــة، كفـــــر وخــــرج عــــن دائـــــرة الإســــلام وحُشــــر مـــــع قــــولا كـــــان أو فعــــلا بشَــــرْطِه الم -وســــلم

  .)78(" اليهود والنصارى، أو مع من شاء االله من فِرَق الكَفَرةَ 

اعلــــــم أنــــــه قــــــد اتفــــــق مَــــــن يعُتــــــدُّ بــــــه مــــــن أهــــــل العلــــــم علــــــى أنَّ الســــــنة المطهــــــرة : " -رحمــــــه االله-وقــــــال الشــــــوكاني

  . )79(" يل الحلال، وتحريم الحرام مستقلةٌ بتشريع الأحكام وأ�ا كالقرآن في تحل

يَّــــــةِ الســــــنة المطهــــــرة واســــــتقلالها بتشــــــريع الأحكــــــام ضــــــرورةٌ دينيــــــةٌ : " -رحمــــــه االله-وقــــــال والحاصــــــل أنَّ ثبــــــوت حُجِّ

  .)80(" ولا يخالفُ في ذلك إلا مَن لا حظَّ له في دين الإسلام 

ــــاني علَمــــي اليَمَ
َ
ــــين المســــلمين في أنَّ مــــا : " -رحمــــه االله-ويقــــول الم ــــزاع ب ــــدين، فــــلا ن ــــة ال ــــة الســــنة مــــن جمُل فأمــــا منزل

ـــــبي  ـــــه وســـــلم  –ثبـــــت عـــــن الن ـــــتٌ عـــــن االله  –صـــــلى االله علي ـــــدين فهـــــو ثاب ونصـــــوص  -عـــــز وجـــــل –مـــــن أمـــــر ال

كــــــلُ مســــــلم يعلــــــم أنَّ الإيمـــــــان لا ، و )81() مَـــــــن يطُــــــع الرســــــولَ فقــــــد أطـــــــاع االله: (القــــــرآن في ذلــــــك كثــــــيرة، منهــــــا

 "يحَصُـــــل إلا بتصـــــديق الرســـــول فيمـــــا بَـلَّغَـــــهُ عـــــن ربـــــه، وقـــــد بَـلَّـــــغَ الرســـــولُ بسُـــــنَّتِه كمـــــا بلَّـــــغ كتـــــاب االله عـــــز وجـــــل 

)82(.  
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صـــــلى االله عليــــــه -وحـــــي مـــــن االله أوُحــــــي إلى جبريـــــل، ثم إلى محمــــــد " الســــــنة : -رحمـــــه االله -وقـــــال منـــــاع القطــــــان

، ولـــــذا )83( )ومـــــا ينطـــــق عـــــن الهـــــوى، إنْ هـــــو إلا وحـــــي يـــــوحى( عنـــــه رســـــول االله بعبارتـــــه بـــــالمعنى، فعـــــبرَّ  -وســـــلم

  .)84(" جازت رواية السنة بالمعنى لعارف بما لا يحُيل المعاني دون القرآن

  :الدليل من المعقول

فالســـــــنة تفســـــــر مـــــــا تضـــــــمنه القــــــــرآن . أنـــــــه لا يشـــــــك عاقـــــــل في أنَّ حفـــــــظ الكتـــــــاب لا يـــــــتم إلا بحفــــــــظ الســـــــنة

ـــــل ماجـــــاء مجمـــــلا )85(يم، وتوضـــــح مـــــا جـــــاء مبهمـــــا الكـــــر  ، بـــــل وتقـــــرر )87(، وتقيـــــد مـــــا جـــــاء مطلقـــــا )86(، وتفصِّ

. )88(أ�ــــــا اســــــتقلت بأحكــــــام لم يتحــــــدث عنهــــــا القــــــرآن الكــــــريم : أحكامــــــا ســــــكت عنهــــــا القــــــرآن الكــــــريم؛ أي

  .وبذا يتقرر أن حفظ السنة من حفظ الكتاب

  

  المبحث الثالث    

بـــــأنَّ الـــــوحي يقتصـــــر علـــــى مـــــدى دلالـــــة الأدلـــــة التـــــي اســـــتندت إليهـــــا الكاتبـــــة الصـــــحفية نهـــــى الشـــــرنوبي 

  القرآن الكريم فقط، وأنَّ السنة النبوية المطهرة ليست من الوحي

في دعواهـــــــا بــــــأن الـــــــوحي يقتصـــــــر  -ســــــبقت الإشـــــــارة إلى أنَّ الكاتبــــــة الصـــــــحفية �ــــــى الشـــــــرنوبي قـــــــد اســــــتندت 

  :وهذه الأدلة  يجرى مناقشتها على النحو الآتي. إلى العديد من الأدلة -ط على القرآن الكريم فق

ــــــم يجمــــــع أحــــــد مــــــن الصــــــحابة أحاديــــــث النبــــــي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم " أنَّ : " قولهــــــا: أولا قــــــول " ل

  :مردود من وجهين

ـــــــه كـــــــان لرســـــــول االله : الوجـــــــه الأول ـــــــه وســـــــلم  –أن ـــــــه القـــــــرآ –صـــــــلى االله علي ـــــــون ل ن عـــــــدد مـــــــن الكُتَّـــــــاب يكتب

ـــــه كثـــــيرا مـــــن الســـــنة النبويـــــة، وكتبـــــه  إلى الملـــــوك والحكـــــام يـــــدعوهم  –صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –الكـــــريم، وكتبـــــوا ل

  . )89(إلى الإسلام شائعة، ومن أشهرها كتابه إلى قيصر الروم، ونص هذا الكتاب في صحيح البخاري 

صــــــــلى االله عليــــــــه  -كتبــــــــوا الكثــــــــير مــــــــن الكتــــــــب أمامــــــــه  –رضــــــــوان االله علــــــــيهم –أنَّ الصــــــــحابة : الوجــــــــه الثــــــــاني

ــــرهم علــــى ذلــــك –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –وهــــو  -وســــلم كنــــتُ : فعــــن عبــــد االله بــــن عمــــرو، قــــال. يــــراهم ويقُ

ــــــني قــــــريشٌ  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم–أكتــــــبُ كــــــلَّ شــــــيءٍ أسمًعُــــــهُ مــــــن رســــــول االله  ــــــدُ حِفْظــَــــهُ، فنـَهَتْ : ، وقــــــالواأرُي

بَشَــــــــرٌ يــــــــتكلم في الغَّضَــــــــب، والرضــــــــا،  -صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم –أتكتـــــــبُ كــــــــلَّ شــــــــيءٍ تســــــــمعُهُ ورســــــــولُ االله 
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ــــــك لرســــــول االله  ــــــذكََرْتُ ذل ــــــه وســــــلم –فأمســــــكتُ عــــــن الكِتــــــاب، ف ، فأومــــــأ بأُصْــــــبُعِهِ إلى فِيــــــهِ، -صــــــلى االله علي

  .)90("  اكتبْ فوالذي نَـفْسِي بيده ما يخَرجُُ منه إلا حقٌ : " فقال

بعـــــد وفـــــاة النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم : أي[جمعهـــــا بشـــــرٌ بعـــــد وفـــــاتهم " أن الســـــنة : قولهـــــا :ثانيـــــا

ـــــيس فـــــي  ] وأصـــــحابه رضـــــوان االله علـــــيهم ـــــاب بشـــــر ول ـــــرون نقـــــلا عـــــن بشـــــر وصـــــحَّحها بشـــــر فـــــي كت بقُ

  :قول مردود من وجهين" كتاب االله 

... نــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بصــــــورة خاصــــــة بــــــدأت كتابــــــة الحــــــديث منــــــذ عهــــــد ال" أنــــــه قــــــد : الوجــــــه الأول

صـــــلى االله  -وإنمـــــا كانـــــت تكتـــــب كتابـــــة فرديـــــة في عهـــــد الرســـــول... فالســـــنة لم تبـــــق مهملـــــة طـــــوال القـــــرن الأول 

والصــــــحابة والتـــــابعين، وحٌفظــــــت في الكـــــراريس والصــــــحف بجانـــــب حفظهــــــا في الصـــــدور، حيــــــث   -عليـــــه وســـــلم

 حفــــــــظ الســــــــنة، ومــــــــن بــــــــين هــــــــذه الصــــــــحائف كانـــــــت توجــــــــد بعــــــــض الصــــــــحائف الــــــــتي شــــــــاركت الصـــــــدور في

ــــه كتبهــــا عــــن رســــول االله ــــتي تســــمى بالصــــادقة؛ لأن ــــن العــــاص ال ــــد االله بــــن عمــــرو ب ــــه  -صــــحيفة عب صــــلى االله علي

، وهــــــــي تشـــــــتمل علــــــــى ألـــــــف حــــــــديث، وكـــــــان لســــــــعد بـــــــن عُبــــــــادة الأنصـــــــاري صــــــــحيفة، )91(وســـــــلم مباشـــــــرة 

ــــــت فيهــــــا حقــــــوق ــــــتي دون ــــــدب صــــــحيفة، والصــــــحيفة ال ــــــن جُن المهــــــاجرين والأنصــــــار واليهــــــود وعــــــرب  ولسَــــــمُرةَ ب

وكــــــان لجــــــابر ب عبــــــد االله الأنصــــــاري صــــــحيفة، ولأنــــــس بــــــن مالــــــك صــــــحيفة كــــــان يبرزهــــــا إذا اجتمــــــع . المدينــــــة

ـــــــام بــــــن مُنبـــــــه صــــــحيفة تســـــــمى الصـــــــحيفة الصــــــحيحة رواهـــــــا عــــــن أبي هريـــــــرة، وكــــــان ابـــــــن عبـــــــاس  النــــــاس، ولهمَّ

. كــــــان يســـــأل الصــــــحابة ويكتــــــب عــــــنهم  -ه وســــــلمصــــــلى االله عليـــــ –معروفـــــا بطلــــــب العلــــــم، وبعـــــد وفــــــاة النــــــبي 

" وكانـــــت تلـــــك الصـــــحف وا�ـــــاميع تحتـــــوي علـــــى العـــــدد الأكـــــبر مـــــن الأحاديـــــث الـــــتي دونـــــت في القـــــرن الثالـــــث 

  .)92(الهجري 

ــــــاني  ــــــة كــــــان مــــــن أســــــباب حفــــــظ االله تعــــــالى لهــــــا كمــــــا هــــــو الحــــــال  :الوجــــــه الث أنَّ جمــــــع الصــــــحابة للســــــنة النبوي

ــــــه تعــــــالى صــــــحف، وقــــــد وعــــــد االله تعــــــالى " فقــــــد . بالنســــــبة لحفــــــظ كتاب
ُ
اشــــــتغلت الصــــــحابة بجمــــــع القــــــرآن في الم

جمعهُـــــم للقــــرآن كـــــان مــــن أســــباب حفـــــظ االله تعــــالى إيـــــاهُ، ] فــــإن... [بحفظــــه، مــــا حَفِظـــــه االله فــــلا خـــــوف عليــــه 

ــــــا أنْ حَفِظــَــــهُ قَـيَّضُــــــهم لــــــذلك   ولا شــــــك أن االله كمــــــا حفــــــظ كتابــــــه حفــــــظ ســــــنته؛ بمــــــا. " )93(" فإنــــــه تعــــــالى لَمَّ

ــــــزون صــــــحيحها مــــــن دخيلهــــــا  ــــــم يحفظو�ــــــا ويتناقلو�ــــــا ويتدارســــــو�ا ويمي ــــــأ لهــــــا مــــــن أئمــــــة العل ولــــــذا .  )94(" هي

في  )95(في الكتـــــــــــــب، لـــــــــــــدُرَسَ ] الحــــــــــــديث: أي[ولــــــــــــولا تدوينـــــــــــــه : " -رحمـــــــــــــه االله –يقــــــــــــول ابـــــــــــــن الصــــــــــــلاح 

  . )97(" الآخرة   )96(الأَعصُر

أي كتـــــاب " فـــــي أنَّ ) 98() ذلـــــك الكتـــــابُ لا ريـــــبَ فيـــــه هـــــدى للمتقـــــين: (اســـــتدلالها بقولـــــه تعـــــالى: ثالثـــــا

كتـــــب البخـــــاري ومســــلم وغيـــــرهم مـــــن رواة الحـــــديث " وأنَّ " آخــــر بـــــه شـــــكٌ ولا يعُتــــد بـــــه ولا يوثـــــق فيــــه
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ه  هـــــو اســـــتدلال غيـــــر مســـــلَّم بـــــه مـــــن وجـــــو  )99(" والســـــيرة النبويـــــة مـــــن الأئمـــــة بشـــــرٌ يخطئـــــون ويصـــــيبون 

  :كالآتي

التوكيــــــد بــــــأن القــــــرآن الكــــــريم مُنــــــزَّل مــــــن ) ذلــــــك الكتــــــابُ لا ريــــــبَ فيــــــه: (أنَّ المــــــراد بقولــــــه تعــــــالى :الوجــــــه الأول

ــــيس مــــن وضــــع البشــــر ــــير . عنــــد االله تعــــالى ول ــــة الكريمــــة -رحمــــه االله –قــــال ابــــن كث : في معــــرض تفســــيره لهــــذه الآي

  . )100("  معنى الكلام هنا أنَّ هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند االله" 

أنَّ نفـــــــي الشـــــــك والارتيـــــــاب في كتـــــــاب االله تعـــــــالى لا يلـــــــزم منـــــــه بالضـــــــرورة أنَّ أي كتـــــــاب آخـــــــر  : الوجـــــــه الثـــــــاني

فإنمـــــا . فــــلا يعــــني أن غـــــيره باطــــل بالضــــرورة) هــــذا كتــــاب حـــــق: (فحينمــــا يقــــول قائـــــل. لايعتــــد بــــه ولا يوثــــق فيـــــه

  .مراده توكيد صدق هذا الكتاب فحسب

متصــــــلة لم يتطــــــرق إليهــــــا الانقطــــــاع، فــــــلا يصــــــح أن ] للســــــنة[سلســــــلة الحفــــــظ والصــــــيانة " أنَّ : الوجــــــه الثالــــــث

يتطــــرق إليهــــا الشــــك، أمــــا مــــا دُسَّ علــــى الســــنة مــــن كَـــــذِب فقــــد تصــــدى لــــه العلمــــاء وبينــــوه بمــــا لا يــــترك مجـــــالا 

  .)101(" للشك 

ـــــع ـــــد :  الوجـــــه الراب ـــــون، إلا أنَّ العصـــــمة ق ـــــأن الأئمـــــة بشـــــر يصـــــيبون ويخطئ ـــــت �مـــــوع الأمـــــةمـــــع التســـــليم ب . ثبت

كتـــــــب البخـــــــاري ومســـــــلم وغيرهمـــــــا مـــــــن كتـــــــب وقـــــــد اتفقـــــــت الأمـــــــة علـــــــى أنَّ  .  فالأمـــــــة لا تجتمـــــــع علـــــــى باطـــــــل

رحمـــــه -يقـــــول النـــــووي. المعتمـــــدة هـــــي أصـــــح الكتـــــب بعـــــد كتـــــاب االله تعـــــالى، وقـــــد تلقتهـــــا الأمـــــة بـــــالقبولالســـــنن 

ـــــــز الصـــــــحيحان البخـــــــاري علـــــــى أنَّ أصـــــــح الكتـــــــب بعـــــــد ا -رحمهـــــــم االله -اتفـــــــق العلمـــــــاء : " -االله لقـــــــرآن العزي

: وأمــــــا كتــــــب الحــــــديث المعروفــــــة: " -رحمــــــه االله-ويقــــــول ابــــــن تيميــــــة. )102(" ومســــــلم وتلقتهمــــــا الأمــــــة بــــــالقبول 

ــــــابٌ أصــــــحُ مــــــن البخــــــاري ومســــــلم  بعــــــد القــــــرآن، ومــــــا  مثــــــل البخــــــاري ومســــــلم، فلــــــيس تحــــــت أديم الســــــماء كت

جمُــــــع بينهمــــــا؛ مثــــــل الجمــــــعِ بــــــين الصــــــحيحين للحَمِيــــــدي ولعبــــــد الحــــــق الإشــــــبيلي، وبعــــــد ذلــــــك كتــــــبُ الســــــنن؛  

وجــــــامع الترمــــــذي، والمســــــاند؛ كمســــــند الشــــــافعي، ومســــــند الإمــــــام أحمــــــد، وموطــــــأ  كســــــنن أبي داود، والنســــــائي،

أنَّ ] علمــــــــاء الــــــــدين: أي[فقــــــــد أجمــــــــع أهــــــــل هــــــــذا الشــــــــأن : " -رحمــــــــه االله-ويقــــــــول الشــــــــوكاني. )103(" مالــــــــك 

جمَــــــع علــــــى ثبوتــــــه
ُ
تلقــــــى بــــــالقبول، الم

ُ
وعنــــــد . أحاديــــــث الصــــــحيحين، أو أحــــــدهما كلهــــــا مــــــن المعلــــــوم صــــــدقه، الم

  .)104( "اعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك هذه الإجم
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ــــه تعــــالى :رابعــــا ــــه لحــــافظون: (اســــتدلالها بقول ــــا ل ــــذِّكرَ وإن ــــا ال ــــا نحــــنُ نزَّلن ــــالى )  105() إن ــــى أنَّ االله تع " عل

  :حجة عليها وليس لها من وجهين" بحفظ القرآن فقط... تعهد 

ـــــــهأنَّ الســـــــنة داخلـــــــة في معـــــــنى الـــــــذكر بالتضـــــــمن : الوجـــــــه الأول لـــــــذا  فـــــــإنّ حفـــــــظ . لأ�ـــــــا شـــــــارحة ومفســـــــرة ل

  .الكتاب يستوجب حفظها

: كمـــــــا يـــــــدل عليــــــه قولـــــــه تعـــــــالى  –قرآنـــــــا وســــــنة  –أنَّ االله تعــــــالى تكفـــــــل بحفـــــــظ الشــــــريعة كلهـــــــا : الوجــــــه الثـــــــاني

  يريدون (

الـــــــذي شـــــــرعه : ؛ فنـــــــور االله)106() ليطفئــــــوا نـــــــور االله بـــــــأفواههم ويـــــــأبى االله إلا أنْ يـُــــــتم نـــــــوره ولــــــو كـــــــره الكـــــــافرون

يريـــــد هـــــؤلاءِ الكفـــــارُ مـــــن : يقـــــول تعـــــالى: " في تفســـــيره لهـــــذه الآيـــــة -رحمـــــه االله-يقـــــول ابـــــن كثـــــير. ارتضـــــاه لعبـــــاده

مــــــن  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –مــــــا بعُــــــث بــــــه رســــــولُ االله : المشــــــركين وأهــــــلِ الكتــــــاب أن يطفئــــــوا نــــــور االله أي

  . )107( "الهدى ودين الحق بمجرد جدالهِم وافترائهم 

إنَّ علينـــــا جمعـــــهُ وقرآنــَـــهُ، فـــــإذا قرآنـــــاهُ فـــــاتَّبِع قرآنــَـــهُ، ثـــــم إنَّ علينـــــا : (تدلالها بقولـــــه تعـــــالىاســـــ: خامســـــا

يعـــــد اســـــتدلالا فـــــي غيـــــر محلـــــه مـــــن " بجمـــــع القـــــرآن فقـــــط... تعهـــــد " فـــــي أنَّ االله تعـــــالى  )108( )بيانــَـــهُ 

  :وجهين

ــــــــيس فيهــــــــا مــــــــا يشــــــــير   :الوجــــــــه الأول ــــــــة الكريمــــــــة ل إلى أنَّ االله تعــــــــالى تعهــــــــد  -تصــــــــريحا أو تلميحــــــــا  –أنَّ الآي

ـــــك، فـــــإنَّ حفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم يســـــتلزم . بحفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم فقـــــط دون الســـــنة ـــــى خـــــلاف ذل ـــــل الأمـــــر عل ب

  .حفظ السنة لأ�ا شارحة ومفسرة له

لآيـــــة الكريمــــة هــــو تيســــير حفظــــه في صــــدر النــــبي صـــــلى االله أنَّ المــــراد مــــن جمــــع القــــرآن الكــــريم في ا: الوجــــه الثــــاني

ــــــه وســــــلم ــــــير . علي ــــــن كث ــــــة -رحمــــــه االله –يقــــــول اب ــــــيمٌ مــــــن االله : " في تفســــــير هــــــذه الآي  -عــــــز وجــــــل –هــــــذا تعل

ـــــه وســـــلم –لرســـــوله  ـــــادرُ إلى أَخـــــذِهِ ويُســـــابقُ  -صـــــلى االله علي ـــــه كـــــان يب ـــــك، فإن لَ
َ
ـــــوحي مـــــن الم ـــــه ال ـــــة تلَقِّي في كيفي

لَــــــكَ في قراء
َ
لَــــــكُ بــــــالوحي أنْ يســــــتمع لــــــه، وتكفــــــل االله أنْ يجَْمَعَــــــهُ  -عــــــز وجــــــل –تــــــه، فــــــأمَرهَ االله الم

َ
إذا جــــــاءه الم

ـــــه ـــــه، وأنْ يفســـــرهَ ويوضـــــحَهُ ل ـــــذي ألقـــــاه علي ـــــه علـــــى الوجـــــه ال ـــــهُ . في صـــــدرهِ، وأنُ ييســـــرهَُ لأدائ ـــــةُ الأولى جمَْعُ فالحال

ـــــةُ تفســـــيرهُ وإيضـــــاح معنـــــ ـــــةُ تلاوتــُـــهُ والثالث ـــــه لســـــانك لتَعجـــــل : (ولهـــــذا قـــــال تعـــــالى. اهفي صـــــدرهِ، والثاني لا تحـــــرك ب

تَـقْـــــــــرأَهَُ، : ؛ أي)وقرآنـــــــــه(في صـــــــــدرك، : ؛ أي)إنَّ علينـــــــــا جمعـــــــــه: (ثم قـــــــــال تعـــــــــالى... بـــــــــالقرآن : ؛ أي)109( )بــــــــه

ــــــاه( ــــــإذا قرأن ــــــكُ عــــــن االله تعــــــالى، : ؛ أي)ف لَ
َ
ــــــك الم ــــــلاه علي ــــــه(إذا ت ــــــاتبع قرآن ــــــرأَهُْ كمــــــا : ؛ أي)ف ــــــه ثم اق فاســــــتمع ل

ـــــرأََكَ  ـــــه(، أقَـْ ـــــا بيان ـــــا : ؛ أي)ثم إنَّ علين ـــــى مـــــا أردن ـــــاه عل ـــــك معن ـــــك ونوضـــــحُهُ ونلُهمُ ـــــهُ ل ـــــه نبُيـِّنُ ـــــه وتلاوت بعـــــد حِفظِ
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عــــــز  –فــــــأخبر تعــــــالى أنَّ بيــــــان القــــــرآن عليــــــه " بقولــــــه  -رحمــــــه االله-ويوضــــــح ذلــــــك ابــــــن حــــــزم. )110(" وشــــــرَعنا 

ـــــوحي كلـــــه متلـــــوه وغـــــير-وجـــــل ـــــده تعـــــالى، وال ـــــد االله عـــــز ، وإذا كـــــان عليـــــه، فبيانـــــه مـــــن عن  متلـــــوه، فهـــــو مـــــن عن

  . )111(" وجل 

أفــَـــلاَ يتـــــدبرون القـــــرآن، ولـــــو كـــــان مِـــــن عنـــــد غيـــــرِ االله لوجـــــدوا فيـــــه : (استشـــــهادها بقولـــــه تعـــــالى:سادســـــا

فــــــي أنَّ االله " أنَّ أي كتـــــاب آخـــــر لــــــيس مـــــن عنـــــد االله فيـــــه اختلافـــــا كثيـــــرا " فـــــي  )112() اختلافـــــا كثيـــــرا

  :تعالى تعهد بحفظ القرآن فقط يجاب عنه من وجهين كالآتي

أنَّ الآيـــــــة الكريمـــــــة لـــــــيس فيهـــــــا مـــــــا يـــــــدل علـــــــى أن االله تعـــــــالى تعهـــــــد بحفـــــــظ القـــــــرآن الكـــــــريم دون : الوجـــــــه الأول

ـــــــة الك. الســـــــنة المطهـــــــرة ـــــــه الآي ريمـــــــة هـــــــو أنَّ االله تعـــــــالى حفـــــــظ القـــــــرآن الكـــــــريم مـــــــن الاخـــــــتلاف فمـــــــا تـــــــدل علي

ــــة علــــى أنــــه منــــزَّل مــــن عنــــد االله تعــــالى، ولــــو كــــان مــــن عنــــد غــــير االله تعــــالى لاعــــتراه مــــا  والتنــــاقض وفي ذلــــك دلال

ــــب الــــتي وضــــعها البشــــر  –يعــــتري غــــيره  ــــف –مــــن الكت ــــاقض والتبــــديل والتحري ــــير. مــــن التن ــــن كث رحمــــه -يقــــول اب

يقـــــول تعـــــالى آمـــــرا  لهـــــم بتـــــدبر القـــــرآن وناهيـــــا لهـــــم عـــــن الإعـــــراض عنـــــه : " تفســـــيره لهـــــذه الآيـــــة في معـــــرض –االله 

ــــــه ولا اضــــــطرابَ ولا تعــــــارضَ  ــــــه لا اخــــــتلاف في حكَمــــــة وألفاظــــــه البليغــــــةِ، ومخُـْـــــبرِا لهــــــم أن
ُ
ــــــه الم وعــــــن تفهــــــم معاني

  . )113(" لأنه تنزيلٌ من حكيم حميدٍ فهو حقٌ من حقٍ 

المطهــــــرة هــــــي مــــــن عنــــــد االله تعــــــالى أيضــــــا، ولــــــذا يلزمهــــــا مــــــا يلــــــزم القــــــرآن الكــــــريم مــــــن  أنَّ الســــــنة: الوجــــــه الثــــــاني

  . الحفظ من الاختلاف والاضطراب والتغيير

بشــــــر  -صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم –مَــــــنْ روى ونقــــــل وجمــــــع وصــــــحَّح عــــــن الرســــــول " أنَّ : قولهــــــا:ســــــابعا

ــــون والرســــول ــــه وســــلم -يُخطئ ــــالقرآن  -صــــلى االله علي ــــوحي ب ــــه ال ــــزل علي ــــي ن ــــذا يمكــــن أنْ يخــــالف ف ول

قـــــول مـــــردود مـــــن ثلاثـــــة وجـــــوه علـــــى النحـــــو " أحاديثـــــه وســـــنته الصـــــحيحة أيـــــات االله تعـــــالى فـــــي القـــــرآن 

  :الآتي

رضـــــوان االله علـــــيهم  -أنَّ مـــــن روى ونقـــــل وجمـــــع عـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم هـــــم الصـــــحابة: الوجـــــه الأول

يمــــا كــــانوا عليــــه في العهــــد الأول مــــن المنزلـــــة عــــدول وهــــم خــــير القــــرون، ومــــا مـــــن شــــك ف" والصــــحابة كلهــــم  –

علــــــى طريــــــق التثبــــــت مــــــن "  همرضــــــوان االله علــــــي -وقــــــد ســــــار الصــــــحابة".  )114(" العاليــــــة في الحفــــــظ والضــــــبط 

ـــــوا إليـــــه طلبـــــوا عليـــــه شـــــاهدا، ومـــــا لم تقـــــم البينـــــة علـــــى  الـــــراوي والمـــــروي، فمـــــا اطمـــــأنوا إليـــــه قبلـــــوه ومـــــا لم يطمئن

ــــــتهم قائ ــــــزان النقــــــد العلمــــــي الصــــــحيح صــــــدقه ردوه، وكــــــان تثب ــــــى ســــــنة التثبــــــت ... مــــــا علــــــى مي وقــــــد ســــــار عل

  . )115(" التابعون ومن جاء بعدهم وعُنوا بالأسانيد والنقد العلمي الدقيق 
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عـــــددا كبـــــيرا مـــــن الأحاديـــــث، وهـــــي أحاديـــــث  ]جمعـــــوا [الصـــــحابة الـــــذين أذُن لهـــــم بالكتابـــــة " أنَّ : الوجـــــه الثـــــاني

ـــــــذ كلهـــــــا صـــــــحيحة؛ لأن الكـــــــذب أو الوضـــــــ وكـــــــان الصـــــــحابة حريصـــــــين كـــــــل ... ع لم يكـــــــن لهمـــــــا ظهـــــــور آنئ

، ويـــــــدققون في ذلـــــــك بحيـــــــث لا -صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم –الحـــــــرص علـــــــى سمـــــــاع الأحاديـــــــث مـــــــن رســـــــول االله 

" يفـــــــو�م شـــــــيء، لدرجـــــــة أنَّ أحـــــــدهم كـــــــان يتنـــــــاوب مـــــــع الآخـــــــر حـــــــتى لا يفـــــــوت أحـــــــدهم شـــــــي مـــــــن الســـــــنن
)116(.  

ـــــــث ـــــــاب االله أنَّ أهـــــــل العلـــــــم : " الوجـــــــه الثال ـــــــال . )117( "مجمعـــــــون علـــــــى أنَّ الســـــــنة الصـــــــحيحة لا تخـــــــالف كت ق

  .)118(" ليس في الحديث الذي صَحَّ شيٌ يخالف القرآن : " -رحمه االله-ابن حزم

فــــي أنَّ الســــنة ليســــت مــــن الــــوحي  )119() فبــــأيِّ حــــديثٍ بعــــده يؤمنــــون: (استشــــهادها بقولــــه تعــــالى:ثامنــــا

إظهــــار التحــــدي ) فبــــأيِّ حــــديثٍ بعــــده يؤمنــــون: (اد بقولــــه تعــــالىفــــالمر . لــــيس فيــــه دليــــل علــــى المطلــــوب

عليـــــه –إنْ لـــــم يُصـــــدِّقوا بـــــالقرآن الـــــذي هـــــو المُعجِـــــزُ والدَلالـــــة علـــــى صِـــــدق الرســـــول : أي" والإعجـــــاز؛ 

  . )120(" فبأي شيءٍ يُصدِّقون  -السلامُ 

ــــا نحــــن نقــــص عليــــك أحســــنَ القصــــصِ ب: (استشــــهادها بقولــــه تعــــالى:تاســــعا إليــــك هــــذا القــــرآنَ مــــا أوحين

علــــى أن الــــوحي يقتصــــر علــــى القــــرآن فقــــط لــــيس فيــــه دليــــل . )121() كنــــت مــــن قَـبْلِــــهِ لَمِــــن الغــــافلين وإنْ 

-لا ينــــــافي أنَّ االله تعــــــالى قــــــد أوحــــــى إلى ) بمــــــا أوحينــــــا إليــــــك هـــــذا القــــــرآنَ : (لأن قولـــــه تعــــــالى علــــــى المطلــــــوب

ــــه وســــلم ــــه تعــــالى. خــــلاف القــــرآن، وهــــو الســــنة -رســــوله صــــلى االله علي ــــدلل علــــى ذلــــك قول ــــا نحــــنُ نزَّلنــــا : (وي إن

ــــــا لــــــه لحــــــافظون ــــــة الكريمــــــة –؛فالــــــذكر )122() الــــــذِّكرَ وإن ، فكــــــل منهمــــــا وحــــــي يشــــــمل القــــــرآن والســــــنة -في الآي

ــــد االله تعــــالى ــــة -رحمــــه االله-يقــــول ابــــن حــــزم. مــــن عن ــــى كــــلِّ مــــا : " معلقــــا علــــى هــــذه الآي ــــذكرُ اســــم واقــــع عل وال

  .)123(" من قرآنٍ أو سنةٍ وحيٌ يبين �ا القرآن  -صلى االله عليه وسلم -أنزل االله على نبيه

ــــه تعــــالى: عاشــــرا ــــذِّكر ل: (استشــــهادها بقول ــــذين كفــــروا بال ــــهِ إنَّ ال ــــا جــــاءهُم، وإنــــه لكتــــابٌ عزيــــزٌ، لا يأتي مَّ

ـــــهِ تنزيـــــلٌ مـــــن حكـــــيم حميـــــد ـــــين يديـــــه ولا مـــــن خَلُفِ ... تعهـــــد " فـــــي أنَّ االله تعـــــالى  )124() الباطـــــلُ مـــــن ب

لـــــيس فيـــــه دليـــــل علـــــى المطلـــــوب بـــــل فيـــــه دليـــــل علـــــى خلافـــــه مـــــن " بجمـــــع القـــــرآن فقـــــط دون الســـــنة

  :وجهين
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  . أنَّ حفظ الكتاب يتطلب حفظ السنة بالضرورة لأ�ا مبينة له: الوجه الأول

لا يكُذبـــــــه : أي" ؛ )لا يأتيـــــــهِ الباطـــــــلُ مـــــــن بـــــــين يديـــــــه ولا مـــــــن خَلُفِـــــــهِ : (أن المـــــــراد بقولـــــــه تعـــــــالى: الوجــــــه الثـــــــاني

ـــــده يبُطلـــــه وينســـــخه  ـــــلُ ولا ينـــــزل مِـــــن بعَ ـــــن قبَ ا؛ ، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى الســـــنة أيضـــــ)125(" شـــــيء ممـــــا أنـــــزل االله مِ

  .فلا يكذ�ا شيء مما أنزل االله تعالى

  

فـــــي أنَّ الكتـــــاب ) 126() مـــــا فرَّطنـــــا فـــــي الكتـــــاب مـــــن شـــــيءٍ : (استشـــــهادها بقولـــــه تعـــــالى: حـــــادي عشـــــر

حـــوى كـــل شــــيء مـــن أمــــور الـــدين بحيــــث لا يحتـــاج إلــــى شـــيء آخــــر مثـــل الســــنة يـــنص علــــى حكـــم مــــن 

  . أحكام الدين، وإلا لكان الكتاب مفرِّطا، وهو مُحال

  :عن ذلك من وجهين يجاب

وذلــــــك  لأن قولــــــه . أنَّ المــــــراد مــــــن الكتــــــاب في الآيــــــة هــــــو اللــــــوح المحفــــــوظ ولــــــيس القــــــرآن الكــــــريم :الوجــــــه الأول

ومــــــا مــــــن دابــــــةٍ في الأرض ولا طــــــائرٍ يطــــــيرُ (جــــــاء بعــــــد قولــــــه تعــــــالى ) مــــــا فرَّطنــــــا في الكتــــــاب مــــــن شــــــيءٍ (تعــــــالى 

لمُهــــــم عنــــــد االله، ولا ينســــــى واحــــــدا مــــــن جميعهــــــا مــــــن رزقــــــه أي الجميــــــع ع" ؛ )127() بجناحيــــــه إلا أمــــــمٌ أمثــــــالُكم

فـــــدل ذلـــــك علـــــى أنـــــه لــــيس المـــــراد مـــــن الكتـــــاب في الآيـــــة القــــرآن الكـــــريم، بـــــل المـــــراد بـــــه اللـــــوح . )128(" وتــــدبيره 

ـــــع أحـــــوال المخلوقـــــات  -قـــــال القـــــرطبي. )129(المحفـــــوظ، فإنـــــه هـــــو الـــــذي حـــــوى كـــــل شـــــيء، واشـــــتمل علـــــى جمي

ـــــه تعـــــالى: " -رحمـــــه االله ـــــاب مـــــن شـــــيءٍ ( :قول ـــــا في الكت ـــــه مـــــا : ؛ أي)مـــــا فرَّطن ـــــت في ـــــه أثَب ـــــوح المحفـــــوظ، فإن في الل

  . يقع من الحوادث

مــــا تركنــــا شــــيئا : "لــــو ســــلمنا جــــدلا بــــأنَّ المــــراد بالكتــــاب في الآيــــة هــــو القــــرآن الكــــريم، فــــإنَّ المعــــنى  :الوجــــه الثــــاني

ــــــى بياُ�ــــــا مــــــن مــــــن أمــــــر الــــــدين إلا وقــــــد دلَّلنــــــا عليــــــه في القــــــرآن؛ إمــــــا دَلالــــــةً مُب ـَ يَّنــــــة مشــــــروحة، وإمــــــا مجُملــــــةً يتُلَقَّ

ــــــــاب  -عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام –الرســــــــول  ــــــــت بــــــــنص الكت ــــــــاس الــــــــذي ثب ... أو مــــــــن الإجمــــــــاع، أو مــــــــن القي

  .)130(" فصَدَق خَبرَ االله بأنه ما فرَّط في الكتاب من شيء إلا ذكََرهَُ؛ إما تفصيلا وإما تأصيلا 

ـــــاني عشـــــر ـــــرآن والمســـــلمون االله " أنَّ : قولهـــــا: ث ـــــات الق ـــــي آي ـــــدبر ف ـــــالقراءة والت ـــــا ب ـــــا جميع تعـــــالى طالبن

أنَّ الكاتبـــــة تـــــرى بـــــأنَّ القـــــرآن لـــــيس : أي... " ظلـــــوا يقـــــرأون ويفســـــرون القـــــرآن قبـــــل جمـــــع الأحاديـــــث  

  :في حاجة إلى الحديث لفهمه وتفسيره، وهذا مردود ويجاب عنه من وجهين على النحو الآتي
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ـــــة علـــــى الســـــنة الـــــتي تولـــــت أنَّ الكتـــــا: " الوجـــــه الأول ـــــدين بـــــالنص الـــــذي ورد فيـــــه، أو بالإحال ب يبـــــين أمـــــور ال

وأنزلنـــــا إليـــــك الـــــذكر لتبـــــين للنـــــاس : (مـــــع قولـــــه تعـــــالى] لتنـــــاقض ذلـــــك[بيانـــــه، وإلا فلـــــو لم يكـــــن الأمـــــر كـــــذلك 

 -لمصــــــلى االله عليــــــه وســــــ–فالرســــــولُ : " -رحمــــــه االله-وفي ذلــــــك يقــــــول القــــــرطبي.)132( " )131() مــــــا نُـــــــزِّل إلــــــيهم

ٌ عــــــن االله  ــــــينِّ ــــــهُ في كتابــــــه مــــــن أحكــــــام الصــــــلاة والزكــــــاة، وغــــــير ذلــــــك ممــــــا لم  -عــــــز وجــــــلَّ  –مُبـَ مُــــــرادَهُ ممــــــن أجملََ

  .)133( "يُـفَصِّلْهُ 

لا ســـــــبيل إلى فهـــــــم القـــــــرآن إلا عـــــــن طريـــــــق الســـــــنة الصـــــــحيحة الـــــــتي يعلـــــــم �ـــــــا المفســـــــر "  أنـــــــه : الوجـــــــه الثـــــــاني

  أسباب 

  .)134(" النزول، والظروف والمناسبات والوقائع الخاصة التي نزلت فيها آيات القرآن الكريم 

ومــــــا ينطــــــق عــــــن : (علــــــى أنَّ قــــــول االله تعــــــالى... أنَّ كتــــــب التفســــــير  أجمعــــــت : " قولهــــــا:ثالــــــث عشــــــر

ه بهـــــذا القـــــرآن عـــــن هـــــوا -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  –ومـــــا ينطـــــق محمـــــدٌ : ؛ أنَّ االله يقـــــول)135() الهـــــوى

  :يجاب عنه من وجهين..." 

ـــــب التفســـــير أجمعـــــت : " أنَّ قولهـــــا: الوجـــــه الأول ـــــى ...."  أنَّ كت ـــــاك دليـــــل عل ـــــيس هن ـــــه ل ـــــة لأن ـــــول تعـــــوزه الدق ق

  .ما زعمت الكاتبة بأنه إجماع من المفسرين على ذلك

القـــــرآن مُنـــــزَّلٌ إذا ســـــلمنا جـــــدلا بصـــــحة هـــــذا الإجمـــــاع، فـــــإنَّ المـــــراد هـــــو التوكيـــــد علـــــى حقيقـــــة أنَّ : الوجـــــه الثـــــاني

  .من عند االله تعالى وليس كما يزعم المبطلون بأنه من وضع البشر

ـــــه تعـــــالى: الوجـــــه الثالـــــث ـــــهُ : أي" ؛ )ومـــــا ينطـــــق عـــــن الهـــــوى: (أنَّ المـــــراد بقول ـــــدين [ مـــــا يخَْـــــرجُُ نطُْقُ ] في أمـــــور ال

ــــــه، إنمــــــا هــــــو بــــــوحي مــــــن االله عــــــز وجــــــلَّ، لأن بعــــــدَهُ  ــــــدلل . )137( " )136() إنْ هــــــو إلا وحــــــيٌ يــــــوحى(عــــــن رأي ي

ومــــا ينطــــق : (-صــــلى االله عليــــه وســــلم-قــــال تعــــالى مخــــبرا عــــن نبيــــه: " بقولــــه -رحمــــه االله-علــــى ذلــــك ابــــن حــــزم

؛ فلمــــــا صــــــح بــــــنص القــــــرآن أنَّ كلامــــــه عليــــــه الســــــلام وحــــــيٌ كلــــــه )138() عــــــن الهــــــوى، إنْ هــــــو إلا وحــــــيٌ يــــــوحى

وقـــــال . )139(" المتلـــــو الـــــذي هـــــو القـــــرآن  حَـــــرَّم بـــــلا شـــــك تحريـــــف الـــــوحي، وإحالتـــــه كمـــــا حـــــرم ذلـــــك في الـــــوحي

ـــــة -رحمـــــه االله-القـــــرطبي ـــــزَّل في : " في معـــــرض تفســـــيره لهـــــذه الآي ن
ُ
ـــــى أنَّ الســـــنة كـــــالوحي الم ـــــة عل وفيهـــــا أيضـــــا دَلال

  . )140(" العمل

ــــــون قبــــــل جمــــــع أحاديــــــث ... المســــــلمون " قولهــــــا أنَّ :رابــــــع عشــــــر ــــــون ويَحجُّ يُصــــــلُّون ويصــــــومون ويُـزكَُّ

واستشـــــــهادها علـــــــى . )141(" مـــــــن خـــــــلال مشـــــــاهدتهم لغيـــــــرهم مـــــــن المســـــــلمين .. .البخـــــــاري ومســـــــلم 
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ـــــه تعـــــالى ـــــك بقول ـــــا مناســـــكنا: (ذل ـــــرَى )142() أَرنِ ـــــة  " ؛ فـــــي أنَّ المناســـــك تُـ ـــــه مـــــن وجـــــوه  ثلاث يجـــــاب عن

  :كالآتي

ــــــل جمــــــع أحاديــــــث : الوجــــــه الأول ــــــون قب ــــــون ويحَجُّ ــــــأنَّ المســــــلمين كــــــانوا يُصــــــلُّون ويصــــــومون ويُـزكَُّ مــــــع التســــــليم ب

ـــــك فقـــــد ســـــبقت الإشـــــارة إلى أن . البخـــــاري ومســـــلم، إلا أنَّ هـــــذا لا يعـــــني أنَّ الســـــنة لم تكـــــن موجـــــودة قبـــــل ذل

ــــــه في العهــــــد النبــــــوي، ومــــــا لم يكتــــــب جــــــرى حفظــــــه في الصــــــدور حفظــــــا  ــــــر الســــــنة جــــــرى كتابت لا تشــــــوبه  أكث

أداء الفـــــرائض علـــــى النحـــــو الـــــذي افترضـــــه االله تعـــــالى إلا  -كائنـــــا مـــــن كـــــان -ومـــــا كـــــان يتســـــنى لأحـــــد. شـــــائبة

في أيِّ : ونســـــــأل قائــــــلُ هـــــــذا القــــــول الفاســـــــد: " -رحمــــــه االله-وفي ذلــــــك يقـــــــول ابــــــن حـــــــزم. بــــــالرجوع إلى الســـــــنة

ـــــات، وأنَّ المغـــــرب ثـــــلاث ركعـــــات، وأنَّ  الركـــــوع علـــــى صـــــفة كـــــذا، والســـــجود علـــــى  قـــــرآنٍ وَجـــــد الظُّهـــــرَ أربـــــع ركَعَ

صـــــــفة كـــــــذا، وصـــــــفة القـــــــراءة والســـــــلام، وبيـــــــان مـــــــا يجُتنـــــــب في الصـــــــوم، وبيـــــــان كيفيـــــــة زكـــــــاة الـــــــذهب والفضـــــــة، 

حــــــرَّم، ومــــــا يحَــــــرمُ مــــــن ... وبيــــــان أعمــــــال الحــــــج ... والغــــــنم والإبــــــل والبقــــــر 
ُ
وقطــــــع الســــــارق، وصــــــفة الرضــــــاع الم

وســـــــائر ... الحـــــــدود، وصــــــفة وقــــــوع الطــــــلاق، وأحكــــــام البيــــــوع المأكــــــل وصــــــفتا الــــــذبائح والضــــــحايا، وأحكــــــام 

أنــــواع الفقــــه، وإنمــــا في القــــرآن جمــــلٌ لــــو ترُكنــــا وإياهــــا لم نــَــدر كيــــف نعمــــل فيهــــا، وإنمــــا المرجــــوع فيهــــا إليــــه في كــــل 

  .)143(" فلابد من الرجوع إلى الحديث ضرورة ... صلى االله عليه وسلم  -ذلك، النقل عن النبي

ـــــــون ... المســـــــلمون " لهـــــــا أنَّ قو  :الوجـــــــه الثـــــــاني ـــــــون ويحَجُّ مـــــــن خـــــــلال مشـــــــاهد�م ... يُصـــــــلُّون ويصـــــــومون ويُـزكَُّ

ــــــل " لغــــــيرهم مــــــن المســــــلمين  ــــــى المشــــــاهدة فحســــــب، ب ــــــادات لا يقــــــوم عل ــــــم العب ــــــه لأن تعل ــــــول غــــــير مســــــلم ب ق

ا معرفـــــة ماهيـــــة هـــــذه العبـــــادات، ومعرفـــــة أركا�ـــــا، وواجبا�ـــــا، وســـــننها، وشـــــروط صـــــحته -قبـــــل ذلـــــك –يتطلـــــب 

ـــــــالرجوع إلى الســـــــنة. ومبطلا�ـــــــا ـــــــة التفصـــــــيلية إلا ب ـــــــم . ولا يتســـــــنى الحصـــــــول علـــــــى هـــــــذه المعرف ـــــــو اقتصـــــــر تعل ول

ـــــى مجـــــرد المشـــــاهدة ـــــادات عل ـــــوال المخصوصـــــة الـــــتي -كمـــــا فهمـــــت الكاتبـــــة-العب ، لمـــــا تســـــنى للمســـــلم تعلـــــم الأق

  . افهذه الأقوال لا تخضع للمشاهدة، وبالتالي سيتعذر تحصيله. تنفرد �ا كل عبادة

؛ لــــــيس فيــــــه دليــــــل علــــــى المطلــــــوب لأن )144() أرَنِــــــا مناســــــكنا: : (أنَّ استشــــــهادها بقولــــــه تعــــــالى: الوجــــــه الثالــــــث

علِّمنــــــا كيــــــف نــــــؤدي شــــــعائر الحــــــج : ؛ أي)146(" عَلِّمنَاهــــــا : " ؛ أي)145() أرَنِــــــا مناســــــكنا(المــــــراد بقولــــــه تعــــــالى 
كمــــــــا فهمــــــــت -خــــــــلال النمــــــــوذج فحســــــــبوتعلــــــــم المناســــــــك لا يقتصــــــــر علــــــــى التعلــــــــيم العملــــــــي مــــــــن . )147(

يتعــــــرف المــــــتعلم مــــــن خلالــــــه علــــــى مفهــــــوم المنســـــــك  -قبــــــل ذلـــــــك –، وإنمــــــا يتطلــــــب تعليمــــــا نظريــــــا -الكاتبــــــة

فــــــالتعليم العملــــــي الــــــذي  يقــــــوم علــــــى النمذجــــــة مــــــن جانــــــب المعلــــــم  . وخطــــــوات أدائــــــه، ومضــــــمون كــــــل خطــــــوة

ـــــأتي كمرحلـــــة تاليـــــة لترســـــ ـــــب المـــــتعلم ي ـــــو اقتصـــــر الأمـــــر علـــــى . يخ مـــــا تم تعلمـــــهوالملاحظـــــة والتقليـــــد  مـــــن جان ول

  .التعليم العملي للمناسك دون فهم لها، لكان أداء العبادة أشبه بحركات آلية لا معنى لها
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  الخاتمة

ـــــة الصـــــحفية �ـــــى الشـــــرنوبي  ـــــتي ذهبـــــت إليهـــــا الكاتب اســـــتهدفت الدراســـــة بيـــــان مـــــدى صـــــحة الـــــدعوى ال

 نبيـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم يقتصـــــر علـــــى القـــــرآن الكـــــريم أنَّ الـــــوحي الـــــذي أوحـــــاه االله تعـــــالى إلى بشـــــأن مســـــألة

كمــــا اســــتهدفت بيـــــان  مــــدى دلالــــة الأدلـــــة الــــتي اســــتندت إليهـــــا . فقــــط وأنَّ الســــنة النبويـــــة ليســــت مــــن الـــــوحي

  :وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها. للتدليل على صحة دعواها

مـــــن أنَّ  –ســـــلفا وخلفـــــا  –ا مـــــا أجمعـــــت عليـــــه الأمـــــة أنَّ الـــــدعوى بـــــأن الســـــنة ليســـــت مـــــن الـــــوحي يكـــــذ� :أولا

ـــــاني للتشـــــريع  ـــــة المصـــــدر الث ـــــة المطهـــــرة، ومـــــن أنَّ الســـــنة النبوي ـــــى القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة النبوي ـــــوحي يشـــــتمل عل ال

  .بعد كتاب االله تعالى

ــــا ه مــــن أنَّ الادعــــاء بأنَّــــه لم يجمــــع أحــــد مــــن الصــــحابة أحاديــــث النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم لا أســــاس لــــ :ثاني

عــــــدد مــــــن الكُتَّــــــاب يكتبــــــون لــــــه القــــــرآن الكــــــريم،  –صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  –الصــــــحة لأنــــــه كــــــان لرســــــول االله 

  . وكتبوا له كثيرا من السنة النبوية

لا وجـــــه لـــــه مـــــن الصـــــحة  -دون الســـــنة  -أنَّ الادعـــــاء بـــــأنَّ االله تعـــــالى تعهـــــد بحفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم فقـــــط :ثالثـــــا

ــــــا وســــــنةلأن االله تعــــــالى تكفــــــل بحفــــــظ الشــــــ وجمــــــع الصــــــحابة للســــــنة النبويــــــة كــــــان مــــــن أســــــباب . ريعة كلهــــــا قرآن

  .حفظ االله تعالى لها كما هو الحال بالنسبة لحفظ كتابه تعالى

أنَّ الادعـــــاء بـــــأنَّ مـــــن  روى عـــــن النـــــبي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم هـــــم بشـــــر يصـــــيبون ويخطئـــــون للتشـــــكيك : رابعـــــا

الصـــــحابة كلهـــــم  عـــــدول وهـــــم خـــــير القـــــرون، ومـــــا مـــــن شـــــك في رواة الســـــنة مـــــن  الصـــــحابة ادعـــــاء باطـــــل لأن 

  .فيما كانوا عليه في العهد الأول من المنزلة العالية في الحفظ والضبط باتفاق الأمة

للطعــــــن في كتــــــب الســــــنة   -خــــــلاف القـــــرآن-أنَّ الادعــــــاء بأنــــــه لا يوجــــــد كتـــــاب يعتــــــد بــــــه ويوثـــــق فيــــــه :خامســـــا

ــــــد اتفقــــــت علــــــى أنَّ  . ادعــــــاء باطــــــل ــــــك لأن الأمــــــة ق ــــــب الســــــنن وذل ــــــب البخــــــاري ومســــــلم وغيرهمــــــا مــــــن كت كت

  .المعتمدة هي أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى، وقد تلقتها الأمة بالقبول
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نَّ القــــــرآن قــــــد حــــــوى كــــــل شــــــيء وأنــــــه لــــــيس بحاجــــــة إلى الســــــنة ادعــــــاء مكــــــذوب لأن أن الادعــــــاء بــــــأ: سادســــــا

ـــــت بيانـــــه، كمـــــا أنـــــه لا  ـــــة علـــــى الســـــنة الـــــتي تول ـــــذي ورد فيـــــه، أو بالإحال ـــــدين بـــــالنص ال ـــــين أمـــــور ال ـــــاب يب الكت

  سبيل إلى فهم القرآن إلا عن طريق السنة الصحيحة 

راســــــة بتبصـــــير الأفــــــراد بـــــأن الســــــنة مـــــن الــــــوحي وبنـــــاءً علـــــى مــــــا أســـــفرت عنــــــه الدراســـــة مــــــن نتـــــائج، توصـــــي الد

ومــــــــن أنَّ الســــــــنة النبويــــــــة تعــــــــد المصــــــــدر الثــــــــاني  الــــــــذي أوحــــــــاه االله تعــــــــالى إلى رســــــــوله صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم،

ــــــاب االله تعــــــالى ــــــتي تظهــــــر بــــــين الحــــــين والآخــــــر للتشــــــكيك في للتشــــــريع بعــــــد كت ، وعــــــدم الانخــــــداع بالــــــدعاوى ال

  .السنة المطهرة

  الهوامش

  .102: عمران، الآيةسورة آل  )1(

 .1: سورة النساء، الآية )2(

 .70: سورة الأحزاب، الآية )3(

صــــــحيح الترغيــــــب، والترهيب،خطبــــــة الحاجــــــة التــــــي كــــــان  رســــــول االله صــــــلي االله عليــــــه وســــــلم يعلمهــــــا الألبــــــاني،  )4(

 .3، ص1،طأصحابه

  .36انظر نص المقال، وبيانات النشر، ملحق الدراسة ص  )5(

 .381-379الواو، ص: ي، فصل-و: اب، ب15، ج3، طلسان العربابن منظور،  )6(

 .29، ص1، ج3، طمباحث في علوم القرآنمناع القطان،  )7(

 .32، ص1، ج3، طمباحث في علوم القرآنمناع القطان،  )8(

 .19، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )9(

هملة، : النون، فصل: ، باب13، ج3، طلسان العربابن منظور،   )10(
ُ
 .226-225صالسين الم

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صـــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمـــد عمــــر هاشـــم،   )11(

 .5، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صـــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمـــد عمــــر هاشـــم،   )12(

 .5، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

 .2البقرة، الآية  سورة )13(

: المصــــــــرية بتــــــــاريخ الأهــــــــراممقــــــــال منشـــــــور بصــــــــحيفة " الأحاديــــــــث الــــــــتي تتعـــــــارض مــــــــع القــــــــرآن " �ـــــــى الشــــــــرنوبي،  )14(

 ).141(، السنة )47735(، العدد )م2017(أغسطس ) 16( –) ه1438(من ذي القعدة ) 24(الأربعاء 
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 .9سورة الحجر، الآية  )15(

 .19-17سورة القيامة، الآيات  )16(

 .82الآية سورة النساء،  )17(

 .50سورة المرسلات، الآية  )18(

 .3سورة يوسف، الآية  )19(

 .42-41سورة فصلت، الآيتان  )20(

 .38سورة الأنعام، من الآية  )21(

 .22سورة القمر، الآية  )22(

 .3سورة النجم، الآية  )23(

 .4سورة النجم، الآية  )24(

: المصــــــــرية بتــــــــاريخ الأهــــــــراممقــــــــال منشـــــــور بصــــــــحيفة " الأحاديــــــــث الــــــــتي تتعـــــــارض مــــــــع القــــــــرآن " �ـــــــى الشــــــــرنوبي،  )25(

 ).141(، السنة )47735(، العدد )م2017(أغسطس ) 16( –) ه1438(من ذي القعدة ) 24(الأربعاء 

 .128سورة البقرة، من الآية  )26(

 .128سورة البقرة، الآية  )27(

 .164سورة آل عمران، الآية  )28(

 .7، ص1، ج3طمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )29(

 .59سورة النساء، من الآية  )30(

 .261، ص5، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )31(

 .65سورة النساء، الآية  )32(

 .128، ص10، ج3، طمفاتيح الغيبالفخر الرازي،  )33(

 .44سورة النحل من الآية  )34(

 .121، ص1، ج.ط. ، دالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )35(

 .7سورة الحشر، من الآية   )36(

 .12، ص1، ج.ط .دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )37(

 .19، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )38(

 .19، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )39(

 .17، ص18، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )40(

 .4، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )41(



   2020رس 1ا ادي            اد                          ار

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 73 

 

: ، كتــــــاب4، ج.ط. ، دســــــنن أبـــــي داودأبـــــو داود، : يراجـــــع. صــــــحيح: ل الألبـــــانيأخرجـــــه أبـــــو داود في ســــــننه، وقـــــا )42(

ــــــي داود، والألبــــــاني، 200، ص)4604(في لــــــزوم الســــــنة، الحــــــديث رقــــــم : الســــــنة، بــــــاب . ، دصــــــحيح، وضــــــعيف ســــــنن أب

 .120، ص1، ج.ط

 .96، ص1، ج1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  )43(

ــــــه )44( ــــــه صــــــلى االله علي ــــــه: " وســــــلم قول ــــــى أريكت ــــــتٍ كمــــــا : ؛ أي"عل ــــــواب في قُـبَّــــــة أو بي ــــــل والأث ــــــزين بالحلَُ
ُ
علــــــى سَــــــريِره الم

عَـــــةُ كمـــــا هـــــو عـــــادةُ المتكـــــبر : قيـــــلَ . للعَـــــروس؛ يعـــــني الـــــذي لــَـــزَم البيـــــتَ وقَـعَـــــدَ عـــــن طلََـــــب العلـــــم المـــــرادُ �ـــــذه الصـــــفة التـَّرَفُّـــــهُ والدَّ

ــــــــدين ــــــــأمر ال ــــــــل الاهتمــــــــام ب تجــــــــبر القلي
ُ
ــــــــاة المفــــــــاتيح شــــــــرح مشــــــــكاة المصــــــــابيحالهــــــــروي، : يراجــــــــع. الم ، 1، ج1، طمرق

 .245ص

ظْهِـــــر. بـــــل أكثـــــر: أي" ؛ )أو أكثـــــر: (قولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم )45(
ُ
لـــــيس للشـــــك، بـــــل إنـــــه عليـــــه ) أو أكثـــــر: (قـــــال الم

وشِـــــف لـــــه أنَّ مـــــا فكُ . الصـــــلاة والســـــلام لا يـــــزالُ يـــــزداد علمـــــا طــَـــوْراً بعـــــد طــَـــوْر، إلهامـــــا مِـــــن قِبــَـــل االله، ومُكاشـــــفة لحظـــــةً فلحظـــــة

مرقــــــاة المفــــــاتيح شــــــرح مشــــــكاة : يراجــــــع". أوُتي مــــــن الأحكــــــام غــــــير القــــــرآن مِثـْلـُـــــهُ، ثم كُوشِــــــف لــــــه بالزيــــــادةِ متصــــــلا بــــــه 

 .250، ص1، ج1، طالمصابيح

ــــــلُّ لكــــــم أنْ تــــــدخلوا بيــــــوتَ أهــــــلِ الكتــــــاب إلا بــــــإِذْنٍ،  –عــــــزَّ وجــــــلَّ  –وإنَّ االلهَ : (قولــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم )46( لم يحُِ

والحاصــــــل ... يعــــــني أهــــــلَ الذمــــــة الــــــذين قبَِلــــــوا الجِزْيــــــة "  ؛)ولا ضَــــــرْبَ نســــــائهم، ولا أَكْــــــلَ ثمِـَـــــارهِم، إذا أعَْطــُــــوكُم الــــــذي علــــــيِهم

ـــــم،  ــَـــوا عنهـــــا انتـَقَضَـــــت ذمـــــتُهم، وحَـــــلَّ دمُهُ ســـــكن والأهـــــل والمـــــال إذا أعطـــــوا الجزيـــــة، وإذا أبَ
َ
ـــــذائهم في الم عـــــدمُ التعـــــرضِ لهـــــم بإي

، 1، ج1، طابيحمرقـــــاة المفـــــاتيح شــــــرح مشـــــكاة المصــــــالهــــــروي، : يراجـــــع". ومـــــالهُم، ونســـــاؤهم، وصـــــاروا كأهــــــل الحـــــرب 

 .250ص

: ، كتــــــاب3، ج.ط. ، دســــــنن أبـــــي داودأبـــــو داود، : يراجـــــع. ضــــــعيف: أخرجـــــه أبـــــو داود في ســــــننه، وقـــــال الألبـــــاني )47(

ــــــاب ، 170، ص)3050(في تعشــــــير أهــــــل الذمــــــة إضــــــا اختلفــــــوا بالتجــــــارات، الحــــــديث رقــــــم : الخــَــــراَج، والإمــــــارة، والفــــــيء، ب

 .2، ص1ج، .ط. ، دصحيح وضعيف سنن أبي داودوالألباني، 

 .250، ص1، ج1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحلهروي، ا  )48(

لا أرُيَِـنَّــــــكَ هــــــا : ، وهــــــو كقولــــــك"أحــــــدكَُم" لا أَجِــــــدَنَّ : مــــــن الإلفــــــاء؛ أي" لا ألُفــــــين: "قولــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  )49(

مرقــــاة الهــــروي، : يراجــــع. علــــى ســــبيل المبالغــــةوالمــــرادُ نَـهْــــيـُهُم عــــن هــــذه الحالــــة  . هُنــــا؛ نَـهَــــى نَـفْسَــــهُ  أنْ تــــراهم علــــى هــــذه الحالــــة

 .245، ص1، ج1، طالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح

مرقــــــــاة المفــــــــاتيح شــــــــرح مشــــــــكاة الهــــــــروي، :  يراجــــــــع. لا نعلــــــــم غــــــــير القــــــــرآن ولا نتبــــــــع غــــــــيره: ؛ أي)لا نــــــــدري( )50(

 .246، ص1، ج1، طالمصابيح

وهــــــذا أمَْــــــرُ الــــــذي أمََــــــرَ بــــــه عليــــــه : أي.لا نتبعُــــــهُ  ]في غــــــير كتــــــاب االله: أي[ومــــــا وجــــــدنا في غــــــيره : يعــــــني" ؛ )اتبعنــــــاه( )51(

ــــــهُ  ــــــلا نتبعُ ــــــده في كتــــــاب االله ف ــــــى عنــــــه لم نجَِ مرقــــــاة المفــــــاتيح شــــــرح مشــــــكاة الهــــــروي، :  يراجــــــع". الصــــــلاة والســــــلام أو نَـهَ

 .246، ص1، ج1، طالمصابيح
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: ، كتــــــاب4، ج.ط. ، دســــــنن أبـــــي داودأبـــــو داود، : يراجـــــع. صــــــحيح: أخرجـــــه أبـــــو داود في ســــــننه، وقـــــال الألبـــــاني )52(

ــــــاب ــــــزوم الســــــنة، الحــــــديث رقــــــم : الســــــنة، ب ــــــاني، صــــــحيح وضــــــعيف ســــــنن أبي داود، د200، ص)4604(في ل ، .ط. ، والألب

 .120، ص1ج

 .246، ص1، ج1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالهروي،  )53(

 .5، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )54(

ــــــــه وســــــــ  )55( ــــــــه صــــــــلى االله علي ــــــــرَ االله امْــــــــرأًِ : (لمقول ــــــــهُ االلهُ بالبهجــــــــة ... الحُسْــــــــنُ والرَّوْنــَــــــقُ : النَّضْــــــــرةُ ): " نَضَّ والمعــــــــنى خَصَّ

ـــــقِ الرخـــــاء  ــُـــرىِ عليـــــه رَون ـــــاس في الـــــدنيا ونعَِمِـــــهِ في الآخـــــرة حـــــتى ي ـــــة بـــــين الن ـــــدْر والمنزل ـــــن القَ ـــــه مِ والســـــرور لمـــــا رُزقَِ بعلمـــــه ومعرفت

جَعَلَــــه ذا نُضْــــرةٍ ، وقيــــل دعــــاءٌ لــــه بالنُضــــرة وهــــي البهجــــةُ والبهــــاءُ في الوجــــه مــــن أثــــر النِّعمــــة : والنِّعمــــة، ثم قيــــل إنــــه إخبــــارٌ يعــــني

 .348، ص7، ج.ط. ، دتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، : يراجع". 

عَــــــهُ : (قولــــــه صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  )56( الحــــــديث كمــــــا أي مــــــن غــــــير زيــــــادةٍ ونقصــــــان، وخــــــصَّ مُبـَلِّــــــغ " ؛ )فــــــأَدَّاهُ كمــــــا سمَِ

ـــــهُ  ـــــد الســـــنة فجـــــازاهُ بالـــــدعاء بمـــــا يناســـــبُ حالَ ـــــه سَـــــعَى في نضـــــارة العلـــــم وتجدي عَـــــه �ـــــذا الـــــدعاء لأن ـــــاركفوري، : يراجـــــع". سمَِ المب

 .349، ص7، ج.ط. ، دتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

ـــــن ســـــامعٍ مـــــني أفهـــــمُ لمـــــا أقـــــو : أي" ؛ )فـــــرُبَّ مُبـَلَّـــــغٍ أوَْعـــــى مِـــــن ســـــامع(قولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم   )57( : يراجـــــع". لُ مِ

 .349-348، ص7، ج.ط. ، دتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري، 

الترمـــــــذي، : يراجــــــع". هــــــذا حــــــديثٌ حســـــــنٌ صــــــحيحٌ : " رواه الترمــــــذي مــــــن حــــــديث عبـــــــد االله بــــــن مســــــعود، وقـــــــال )58(

، )2657(مـــــا جــــــاء في الحـــــث علــــــى تبليـــــغ الســــــماع، الحـــــديث رقــــــم : العلــــــم، بـــــاب: ، كتـــــاب4، ج.ط. د ســـــنن الترمــــــذي،

 .331ص

  .5، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )59(

 .5، ص1، ج.ط. دمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،   )60(

 .59الجيم، ص: ب، با1، ج5، طمختار الصحاحالرازي، : يراجع. عَظُمَ : جَلَّ   )61(

 .349، ص7، ج.ط. ، دتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيالمباركفوري،   )62(

 .58، ص 21، ج.ط. ، دمقدمة إعلاء السننالتهانوي،  )63(

 .49، ص 1، ج.ط. د مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،   )64(

 .22، ص1، ج3طمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،   )65(

 .23، ص 1، ج.ط. د الجنة في الاحتجاج بالسنة، مفتاح السيوطي،   )66(

 .46، ص 1، ج.ط. د مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،   )67(

 .11، ص1، ج2، طتأويل مختلف الحديثابن قتيبة،  )68(

 .2، ص1، ج.ط. د التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،ابن عبد البر،  )69(

 .59سورة النساء، من الآية  )70(

 .39، ص1، ج1، طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  )71(
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 .397، ص1طتلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، العلائي،  )72(

  .51، ص 1، ج.ط. د مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،   )73(

 .97، ص1، ج1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،   )74(

: يراجــــــــع". ومعــــــــنى ذلــــــــك أنَّ السُــــــــنة مــــــــع الكتــــــــاب أقيمــــــــت مقــــــــام البيــــــــان عــــــــن االله : " -رحمــــــــه االله-قــــــــال البيهقــــــــي )75(

 .30، ص 1، ج.ط. د مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي، 

 .97، ص1، ج1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،   )76(

 .97، ص1، ج1، طحق من علم الأصولإرشاد الفحول إلى تحقيق الالشوكاني،   )77(

 .5، ص1، ج3طمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، السيوطي،  )78(

 .96، ص1، ج1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،  )79(

 .97، ص1، ج1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولالشوكاني،   )80(

 .80سورة النساء، من الآية   )81(

ــــل والتضــــليل والمُجازفــــةمــــاني، المعلمــــي الي  )82( ــــاب أضــــواء علــــى الســــنة مــــن الزَّلَ ــــوار الكاشــــفة لمــــا فــــي كت . ، دالأن

  .21، ص1، ج.ط

 .4، 3سورة النجم، الآيتان   )83(

 .32، ص1، ج3، طمباحث في علوم القرآنمناع القطان،   )84(

ــــــا نزلــــــت )85(
َّ
الــــــذين آمنــــــوا ولم (: الســــــنة تفســــــر مــــــا تضــــــمنه القــــــرآن الكــــــريم، وتوضــــــح مــــــا جــــــاء مبهمــــــا كمــــــا هــــــو الحــــــال لم

ــــــى أصــــــحاب رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم ، ) 82ســــــورة الأنعــــــام، مــــــن الآيــــــة ) (يَـلْبســــــوا إيمــــــانَـهُم بظلــــــم شَــــــقَّ ذلــــــك عل

لــــيس هــــو كمــــا تظنــــون، إنمــــا هــــو كمــــا قــــال "  –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –فقــــال رســــول االله " وَيُّنــــا لا يظلــــم نَـفْسَــــهُ؟ : " وقــــالوا

رواه مســـــلم في صـــــحيحه مـــــن ) " (13ســـــورة لقمـــــان، الآيـــــة ) ( تشـــــرك بـــــاالله إنَّ الشـــــركَ لظلـــــمٌ عظـــــيميـــــا بـــــني لا: (لقمـــــانُ لابنـــــه

). 114، ص124،كتــــــاب الإيمــــــان، بــــــاب صـــــــدق الإيمــــــان وإحلاصــــــه، الحــــــديث رقـــــــم 1حــــــديث عــــــب االله بــــــن مســـــــعود، ج

 لهــــــم النــــــبي صــــــلى االله أنَّ أي ظلــــــم  يحَــــــرمِ الإنســــــان مــــــن دخــــــول الجنــــــة، فبــــــينَّ  -رضــــــوان االله علــــــيهم –حيــــــث فهــــــم الصــــــحابة 

عليــــــه وســــــلم أن المــــــراد بــــــالظلم في الآيــــــة هــــــو الشــــــرك،  و�ــــــذا التفســــــير والتوضــــــيح مــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم، فهــــــم 

 .المراد من الآية -رضوان االله عليهم –الصحابة 

ــــل مــــا جــــاء مجمــــلا كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للصــــلاة )86( ــــى ا. الســــنة تفصِّ لمــــؤمنين، كمــــا فقــــد فــــرض االله تعــــالى الصــــلاة عل

، ولكــــــن القـــــــرآن الكــــــريم  لم يبـــــــين مواقيتهــــــا، ولا عـــــــدد )72ســــــورة الأنعـــــــام، مــــــن الآيـــــــة ) (وأقيمــــــوا الصـــــــلاة: (في قولــــــه تعـــــــالى

رواه البخــــــاري ) (صَـــــلُّوا كمـــــا رأيتمـــــوني أُصَـــــلِّي: (ذلـــــك ثم قـــــال –صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم –فبـــــين النـــــبي . ركعا�ـــــا، ولا كيفيتهـــــا

ـــــــــ ـــــــــك ب ـــــــــاس والبهـــــــــائم، الحـــــــــديث رقـــــــــم 8ن الحـُــــــــوَيرث، جفي صـــــــــحيحه مـــــــــن حـــــــــديث مال ـــــــــاب الأدب، بـــــــــاب رحمـــــــــة الن ، كت

 .9، ص)6008(

ـــــه  تعـــــالى )87( ـــــأتي الســـــنة وتقيـــــد هـــــذا الإطـــــلاق كمـــــا هـــــو الحـــــال في قول ـــــق، فت ـــــأتي في القـــــرآن نـــــصٌ مطل ـــــد ي والســـــارقُ : (ق

ــــــاقطعوا أيـْـــــدِيَـهُما جــــــزاءً بمــــــا كســــــبا نكــــــالا مــــــن االله واالله عزيــــــزٌ حكــــــيم ــــــة  ســــــورة) (والســــــارقةُ ف فهــــــذه الآيــــــة ). 38المائــــــدة، الآي
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ـــــــذي يحَُـــــــدُّ فيـــــــه الســـــــارق . جـــــــاءت بـــــــأمر قطـــــــع يـــــــد الســـــــارق، لكنهـــــــا لم تبـــــــين مفهـــــــوم الســـــــرقة، أو شـــــــروطها، أو النصـــــــاب ال

كـــــان رســـــولُ االله : (فجـــــاءت الســـــنة وبينـــــت ذلـــــك كمـــــا جـــــاء في الحـــــديث الـــــذي رواه مســـــلم في صـــــحيحه عـــــن عائشـــــةَ، قالـــــت

، كتــــــــاب الحـــــــدود، بـــــــاب حــــــــد الســـــــرقة ونصــــــــا�ا، 3ج) (الســـــــارقَ في ربُــــــــعِ دينـــــــارٍ فصـــــــاعدًا صـــــــلى االله عليـــــــه وســــــــلمَ  يَـقْطـَــــــعُ 

 .فالحديث حدد النصاب الذي تقُطع به يد السارق وهو ألا يقل عن ربع دينار). 1312، ص1684الحديث رقم 

. خالتهــــــا قــــــد تســــــتقل الســــــنة النبويــــــة بأحكــــــام ســــــكت عنهــــــا القــــــرآن الكــــــريم كتحــــــريم الجمــــــع بــــــين المــــــرأة وعمتهــــــا أو )88(

صـــــلى  –فهـــــذا الحكـــــم اســـــتقلت بـــــه الســـــنة في قولـــــه . فلـــــيس لأحـــــد أن يتـــــزوج المـــــرأة وعمتهـــــا أو المـــــرأة وخالتهـــــا في عقـــــد واحـــــد

ــــــه وســــــلم ــــــين المــــــرأةِ وخالتَِهــــــا: (-االله علي تِهــــــا، ولا ب ــــــين  المــــــرأةِ وعمِّ رواه البخــــــاري في صــــــحيحه مــــــن حــــــديث أبي ) (لا يجُْمَــــــعُ ب

 ).12، ص5109اب النكاح، باب لا تنُكحُ المرأةُ على عمِّتها، الحديث رقم ، كت7هريرة رضي االله عنه، ج

كيــــــف كــــــان بــــــدء الــــــوحي علــــــى : بــــــدء الــــــوحي، بــــــاب: ، كتــــــاب1، ج1، طصــــــحيح البخــــــاريالبخــــــاري، : ينظــــــر  )89(

 . 8، ص)7(رسول االله صلى االله عليه وسلم، الحديث رقم 

: ، كتـــــــاب3، ج.ط. ، دســـــــنن أبـــــــي داودو داود، أبـــــــ: يراجـــــــع. صـــــــحيح: رواه أبـــــــو داود في ســـــــننه، وقـــــــال الألبـــــــاني  )90(

ــــــم، الحــــــديث رقــــــم : العلــــــم، بــــــاب ــــــي ، والألبــــــاني، 318، ص)3646(مــــــا جــــــاء في كتــــــاب العل صــــــحيح وضــــــعيف ســــــنن أب

 . 2، ص)3646(، الحديث رقم 1، ج.ط. ، دداود

: يراجـــــع. "الصـــــادقةُ صـــــحيفةٌ كتبتهـــــا مـــــن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه : "عـــــن عبـــــد االله بـــــن عمـــــرو بـــــن العـــــاص، قـــــال )91(

 .84، ص1، ج.ط. ، دتقييد العلمالخطيب البغدادي، 

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صـــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمـــد عمــــر هاشـــم،   )92(

 .28، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

 .123، ص19، ج3، طمفاتيح الغيبالفخر الرازي،   )93(

 .157، ص1، ج3تشريع الإٍسلامي، طمصطفى السباعي، السنة ومكانتها في ال )94(

الســـــــين، : ، بـــــــاب6، ج3، طلســـــــان العـــــــربابـــــــن منظـــــــور، : يراجـــــــع. عَفَـــــــا وانمحـــــــى: دَرَسَ الشـــــــيُ يـَــــــدْرُسُ دُروســـــــا  )95(

 .79الدال، ص: فصل

: الـــــراء، فصـــــل: ، بـــــاب4، ج3، طلســـــان العـــــربابـــــن منظـــــور، : يراجـــــع. الـــــدَّهرُ : مفـــــرد العَصْـــــر، والعَصـــــرُ : الأَعصُـــــر )96(

 .575العين، ص

 .183، ص1ـ،ج.ط. ، دمقدمة بن الصلاحابن الصلاح،   )97(

 .2سورة البقرة، الآية  )98(

: المصــــــــرية بتــــــــاريخ الأهــــــــراممقــــــــال منشـــــــور بصــــــــحيفة " الأحاديــــــــث الــــــــتي تتعـــــــارض مــــــــع القــــــــرآن " �ـــــــى الشــــــــرنوبي،  )99(

 ).141(، السنة )47735(، العدد )م2017(أغسطس ) 16( –) ه1438(من ذي القعدة ) 24(الأربعاء 

 .73، ص1، ج1، طتفسير القرآن العظيم ابن كثير، )100(

 .160، ص1، ج3مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإٍسلامي، ط )101(

 .14، ص1، ج2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  )102(
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 .74، ص18، ج.ط. ، دمجموع الفتاوىابن تيمية،  )103(

 .218، ص1، ج.ط. ، دولاية االله والطريق إليهاالشوكاني،  )104(

 .9الحجر، الآية سورة  )105(

 .32سورة التوبة، الآية  )106(

 .119، ص4، ج1، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )107(

  .19-17سورة القيامة، الآيات  )108(

 .16سورة القيامة، الآية  )109(

 .286، ص8، ج1، طتفسير القرآن العظيم ابن كثير، )110(

 .82، ص1، ج.ط. ، دالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )111(

 .82سورة النساء، الآية  )112(

 .321، ص2، ج1، طتفسير القرآن العظيمن كثير، اب )113(

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمــــد عمــــر هاشــــم،  )114(

 .30، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمــــد عمــــر هاشــــم،  )115(

 .26-25، ص1، ج.ط. ، دسنة النبويةال

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمــــد عمــــر هاشــــم،  )116(

 .50-49، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

 .162، ص1، ج3، طالسنة ومكانتها في التشريع الإسلاميمصطفى السباعي،  )117(

 .80، ص2، ج.ط. د، الإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )118(

 .50سورة المرسلات، الآية  )119(

 .169، ص19، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )120(

  .3سورة يوسف، الآية  )121(

 .9سورة الحجر، الآية  )122(

 .122، ص1، ج.ط. ، دالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )123(

 .42-41سورة فصلت، الآيتان  )124(

 .367، ص15، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )125(

 .38الأنعام، من الآية سورة  )126(

 .38سورة الأنعام، من الآية  )127(

 .226، ص3، ج1، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )128(

 .420، ص6، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )129(
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 .420، ص6، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )130(

 .44سورة النحل، من الآية  )131(

صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ  كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــيأحمــــد عمــــر هاشــــم،  )132(

 .39، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

 .109، ص10، ج2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )133(

كتابــــة الســــنة النبويــــة فــــي عهــــد النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم والصــــحابة وأثرهــــا فــــي حفــــظ أحمــــد عمــــر هاشــــم،  )134(

 .40، ص1، ج.ط. ، دالسنة النبوية

 .3ية سورة النجم، الآ )135(

 .4سورة النجم، الآية  )136(

 .85، ص17، 2، طالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  )137(

 .4، 3سورة النجم، الآيتان  )138(

 .88، ص2، ج.ط. ، دالإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  )139(

 .85، ص17، 2، طالجامع لأحكام القرآنلقرطبي، ا )140(

: المصــــــــرية بتــــــــاريخ الأهــــــــرامة مقــــــــال منشـــــــور بصــــــــحيف" الأحاديــــــــث الــــــــتي تتعـــــــارض مــــــــع القــــــــرآن " �ـــــــى الشــــــــرنوبي،  )141(

  ).141(، السنة )47735(، العدد )م2017(أغسطس ) 16( –) ه1438(من ذي القعدة ) 24(الأربعاء 

 .128سورة البقرة، من الآية  )142(

 .79، ص2، ج.ط. دالإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  )143(

 .128سورة البقرة، من الآية  )144(

 .128سورة البقرة، من الآية  )145(

 .316، ص1، ج1، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )146(

  .316، ص1، ج1، طتفسير القرآن العظيمابن كثير،  )147(

  مراجع الدراسة

كتابـــــة الســـــنة النبويـــــة فـــــي عهـــــد النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم والصـــــحابة وأثرهـــــا فـــــي حفـــــظ أحمـــــد عمـــــر هاشـــــم،  -

 .يف، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر .ط. ، دالسنة النبوية

، صــــــــحيح الترغيــــــــب، والترهيــــــــب). م2000-ه1421). (ه1420(الألبـــــــاني، محمــــــــد ناصــــــــر الـــــــدين، المتــــــــوفي ســــــــنة  -

 .مكتبة المعارف: ، الرياض1طخطبة الحاجة التي كان  رسول االله صلي االله عليه وسلم يعلمها أصحابه،

، .ط. د بـــــــي داود،صـــــــحيح وضـــــــعيف ســـــــنن أ.). ت. د). (ه1420(الألبـــــــاني، محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين، المتـــــــوفي ســـــــنة  -

 .الإسكندرية، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة

 مجموع.).  ت. د). (ه1420(ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله، المتوفي سنة  -
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ـــــد االله، المتـــــوفي ســـــنة  - ـــــن إسماعيـــــل أبـــــو عب محمـــــد : ، تحقيـــــقصـــــحيح البخـــــاري). ه1422). (ه256(البخـــــاري، محمـــــد ب

 .دمشق، دار طوق النجاة، 1زهير بن ناصر الناصر، ط

ــــــــوفي ســــــــنة  - ــــــــحَّاك، المت ــــــــن الضَّ ــــــــن موســــــــى ب ــــــــن سَــــــــوْرة ب ــــــــن عيســــــــى ب ســــــــنن ). م1988). (ه279(الترمــــــــذي، محمــــــــد ب

 .، بيروت، دار الغرب الإسلامي.ط. بشار عواد معروف، د: ، تحقيقالترمذي

محمـــــــــد : تحقيـــــــــق ،مقدمـــــــــة إعـــــــــلاء الســـــــــنن.). ت. د). (ه1392(التهـــــــــانوي، ظفُُـــــــــر أحمـــــــــد العثمـــــــــاني، المتـــــــــوفي ســـــــــنة  -

 .، بيروت، دار الكتب العلمية.ط. العزازي، د

). م1995-ه1416). (ه728(ابــــــن تيميــــــة، تقــــــي الــــــدين أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن عبــــــد الحلــــــيم الحــــــراني، المتــــــوفي ســــــنة  -

ــــاوى ، المدينــــة النبويــــة، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المصــــحف .ط. محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن قاســــم، د: ، تحقيــــقمجمــــوع الفت

 .ريفالش

ــــو محمــــد علــــى بــــن أحمــــد بــــن ســــعيد الأندلســــي، المتــــوفي ســــنة  - ــــن حــــزم، أب ــــي أصــــول .). ت. د). (ه456(اب الإحكــــام ف

 .، بيروت، دار الآفاق الجديدة.ط. أحمد محمد شاكر، د: ، تحقيقالأحكام

ــــن مهــــدي، المتــــوفي ســــنة  - ــــن علــــي بــــن ثابــــت بــــن أحمــــد ب ــــو بكــــر أحمــــد ب ــــ). ه463(الخطيــــب البغــــدادي، أب ــــد العل ، متقيي

 .، بيروت، إحياء السنة النبوية.ط. د

أبـــــــو داود، ســـــــليمان بـــــــن الأشـــــــعث بـــــــن إســـــــحاق بـــــــن بشـــــــير بـــــــن شـــــــداد بـــــــن عمـــــــرو الأزدي السَّجِســـــــتاني، المتـــــــوفي ســـــــنة  -

ــــــــي داود.). ت. د). (ه275( ــــــــد الحميــــــــد، صــــــــيدا: ، تحقيــــــــق.ط. ، دســــــــنن أب ــــــــي الــــــــدين عب بــــــــيروت، المكتبــــــــة -محمــــــــد محي

 .العصرية

 -ه1420).(ه666(بــــــد االله محمــــــد بــــــن أبي بكــــــر بــــــن عبــــــد القــــــادر الحنفــــــي، المتــــــوفي ســــــنة الــــــرازي، زيــــــن الــــــدين أبــــــو ع -

الــــــــــدار  –المكتبــــــــــة العصــــــــــرية صــــــــــيدا،  -، بــــــــــيروت5يوســــــــــف الشــــــــــيخ محمــــــــــد، ط: ، تحقيــــــــــقمختــــــــــار الصــــــــــحاح ).م1999

 .النموذجية

ح الجنــــــة مفتــــــا .). ت. د). (ه911(الســــــيوطي، عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبي بكــــــر، جــــــلال الــــــدين الســــــيوطي، المتــــــوفي ســــــنة  -

 .، دمشق، إدارة الطباعة المنيرية.ط. ، دفي الاحتجاج بالسنة

ــــــــدين الســــــــيوطي، المتــــــــوفي ســــــــنة  - ــــــــن أبي بكــــــــر، جــــــــلال ال ). م1989-ه1409). (ه911(الســــــــيوطي، عبــــــــد الــــــــرحمن ب

 .، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية3، طمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة

ـــــــــد االله، المتـــــــــوفي ســـــــــنة  الشـــــــــوكاني، محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن - إرشـــــــــاد ). م1999-ه1419). (ه1250(عب

ـــــم الأصـــــول ـــــن عل ـــــق الحـــــق م ـــــى تحقي ـــــقالفحـــــول إل ـــــة، تقـــــديم: ، تحقي ـــــدين صـــــالح : أحمـــــد عـــــزو عناي ـــــل المـــــيس، وولي ال خلي

 .، دمشق، دار الكتاب العربي1فرفور، ط

ـــــوفي ســـــنة  - ـــــد االله، المت ـــــن عب ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب ـــــن عل ـــــق إليهـــــا .).ت. د). (ه1250(الشـــــوكاني، محمـــــد ب ـــــة االله والطري ، ولاي

 .، القاهرة، دار الكتب الحديثة.ط. إبراهيم إبراهيم هلال، د: تحقيق
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ـــــــرحمن أبـــــــو عمـــــــرو، تقـــــــي الـــــــدين، المتـــــــوفي ســـــــنة  - ). م1986-ه1406). (ه643(ابـــــــن الصـــــــلاح، عثمـــــــان بـــــــن عبـــــــد ال

 .الفكر المعاصر، سوريا، دار الفكر، بيروت، دار .ط. نور الدين عتر، د: ، تحقيقمقدمة ابن الصلاح

). ه463(ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر، أبـــــــو عمـــــــر يوســـــــف بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عاصـــــــم النمـــــــري القـــــــرطبي، المتـــــــوفي ســـــــنة  -

مصــــطفى بــــن أحمــــد العلــــوي، ومحمــــد عبــــد الكبــــير : ، تحقيــــقالتمهيــــد لمــــا فــــي الموطــــأ مــــن المعــــاني والأســــانيد). ه1387(

 .لإسلامية، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشئون ا.ط. البكري، د

). م1997-ه1418). (ه761(العلائــــــي، صــــــلاح الــــــدين أبي ســـــــعيد خليــــــل بــــــن كَيْكَلْـــــــدِي الدمشــــــقي، المتــــــوفي ســـــــنة  -

، بــــيروت، شــــركة دار الأرقــــم بــــن 1علــــي معــــوض وعــــادل عبــــد الموجــــود، ط: ، تحقيــــقتلقــــيح الفهــــوم فــــي تنقــــيح صــــيغ العمــــوم

 .أبي الأرقم

). ه1420). (ه606(الحســــــن بــــــن الحســـــين التـَّيْمــــــي، المتــــــوفي ســــــنة الفخـــــر الــــــرازي، أبــــــو عبـــــد االله محمــــــد بــــــن عمــــــر بـــــن  -

 .، بيروت، دار إحياء التراث العربي3، طمفاتيح الغيب

ـــــــد االله بـــــــن مســـــــلم، المتـــــــوفي ســـــــنة  - ـــــــة، أبـــــــو محمـــــــد بـــــــن عب ـــــــف ). م1999-ه1419). (ه276(ابـــــــن قتيب ـــــــل مختل تأوي

 .، بيروت، المكتب الإسلامي، مؤسسة الأشراف2، طالحديث

ـــــــن فـــــــرح الأنصـــــــاري الخزرجـــــــي شمـــــــس الـــــــدين، المتـــــــوفي ســـــــنة القـــــــرطبي، أبـــــــ - و عبـــــــد االله محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر ب

، القـــــــاهرة، 2أحمـــــــد الــــــبردوني وإبـــــــراهيم أطفــــــيش، ط: ، تحقيــــــقالجــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن). م1964-ه1384). (ه671(

 .دار الكتب المصرية

ـــــــيم - ـــــــدين، ابـــــــن ق ـــــــوب بـــــــن ســـــــعد شمـــــــس ال ـــــــن القـــــــيم، محمـــــــد بـــــــن أبي بكـــــــر بـــــــن أي ـــــــوفي ســـــــنة  اب ). ه751(الجَوْزيِـــــــة، المت

، بـــــــيروت، دار 1محمـــــــد عبـــــــد الســـــــلام إبـــــــراهيم، ط: ، تحقيـــــــقإعـــــــلام المـــــــوقعين عـــــــن رب العـــــــالمين). م1991-ه1411(

 .الكتب العلمية

). ه1419). (ه774(ابـــــن كثـــــير، أبـــــو الفـــــداء إسماعيـــــل بـــــن عمـــــر بـــــن كثـــــير القرشـــــي البصـــــري الدمشـــــقي، المتـــــوفي ســـــنة  -

 .دار الكتب العلمية: محمد حسين شمس الدين، بيروت: ، تحقيق1، طتفسير القرآن العظيم

تحفـــــة الأحـــــوذي بشـــــرح ). ه1353(المبـــــاركفوري، أبـــــو العـــــلا محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد الـــــرحيم، المتـــــوفي ســـــنة  -

 .، بيروت، دار الكتب العلمية.ط. بشار عواد معروف، د: ، تحقيقجامع الترمذي

ـــــن الحجـــــاج الق - ـــــو الحســـــن ب ـــــقصـــــحيح مســـــلم.). ت. د). (ه261(شـــــيري النيســـــابوري، المتـــــوفي ســـــنة مســـــلم، أب : ، تحقي

 .، بيروت، دار إحياء التراث العربي.ط. محمد فؤاد عبد الباقي، د

الســـــــنة ومكانتهـــــــا فـــــــي التشـــــــريع ). م1982-ه1402). (ه1384(مصــــــطفى بـــــــن حســـــــني الســـــــباعي، المتـــــــوفي ســـــــنة  -

 .بيروت، المكتب الإسلامي-، دمشق3، طالإسلامي
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الأنـــــــــوار ). م1986-ه1406). (ه1386(المعلمـــــــــي اليمـــــــــاني، عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن يحيـــــــــي بـــــــــن علـــــــــي، المتـــــــــوفي ســـــــــنة  -

، بــــيروت، عــــالم الكتــــب، المطبعــــة .ط. ، دالكاشــــفة لمــــا فــــي كتــــاب أضــــواء علــــى الســــنة مــــن الزَّلــَــل والتضــــليل والمُجازفــــة

 .السلفية، ومكتبتها

، القــــــاهرة، 3، طمباحــــــث فــــــي علــــــوم القــــــرآن). م2000-ه1421). (ه1420(منــــــاع بــــــن خليــــــل القطــــــان، المتــــــوفي  -

 .مكتبة المعارف

ـــــــدين الأنصـــــــاري الرويفعـــــــي الإفريقـــــــي، المتـــــــوفي ســـــــنة  - ابـــــــن منظـــــــور، محمـــــــد بـــــــن مكـــــــرم بـــــــن علـــــــي أبـــــــو الفضـــــــل، جمـــــــال ال

 .، بيروت، دار صادر3، طلسان العرب).  ه1414). (ه711(

ــــــن شــــــرف، المتــــــوفي ســــــنة  - ــــــدين يحيــــــي ب ــــــي ال المنهــــــاج شــــــرح صــــــحيح ).  ه1392). (ه676(النــــــووي، أبــــــو زكريــــــا محي

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت2، طمسلم بن الحجاج

ــــــــلاَّ القـــــــاري، المتــــــــوفي ســــــــنة  -
ُ
-ه1422). (ه1014(الهـــــــروي، علــــــــي بـــــــن ســــــــلطان محمــــــــد، أبـــــــو الحســــــــن نـــــــور الــــــــدين الم

 .، بيروت، دار الفكر.ط. ، دشرح مشكاة المصابيحمرقاة المفاتيح ). م2002

  ملحق

  (1)) 2( �حاديث�ال���تتعارض�مع�القرآن

 
 ن���الشرنو�ي

الْمُشَـــرِّع والرســـول يطـــاع بنـــاء علـــى تشـــريع الكتـــاب الوحيـــد الـــذي نـــزل بـــالوحي علـــى محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم هـــو القـــرآن واالله هـــو 

ـــــه  االله أمـــــا الفـــــروض كالصـــــلاة والحـــــج والزكـــــاة شـــــرعها االله فـــــي القـــــرآن والرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أوضـــــحها للمســـــلمين فـــــي حيات

ــــه منــــذ عــــام  ــــواترت عنــــه بعــــد وفات ــــن الزمــــان حيــــث ولــــد 11وت ــــث بــــأكثر مــــن قــــرنين م ــــل جمــــع البخــــاري ومســــلم الأحادي  هجريــــا أي قب

هجريــــا وولــــد مســــلم بــــن الحجــــاج بــــن مســــلم بــــن ورد  194محمــــد بــــن إســــماعيل بــــن إبــــراهيم بــــن المغيــــرة بــــن بَـرْدِزبــَــه البخــــاري فــــي عــــام 

 . هجريا 206بن كوشاذ القشيري في نيسابور عام 

ـــع  ـــد مـــــن الصـــــحابة وجمــ ــلى االله عليـــــه وســـــلم العديــ ـــول صـــ ـــع القـــــرآن وحفـــــظ القـــــرآن أيـــــام الرســ ــــد بحفـــــظ وجمــ ـــد الصـــــحابة ولكـــــن ولكـــــن االله تعهـ في عهــ

ــلى االله عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ـــبي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابة أحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .لم يجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــِـــكَ الْكِتــَـــابُ لاَ رَيــْـــبَ : " االله تعـــــالى قـــــال في كتابـــــه عـــــن القـــــرآن  ـــوح أن أي كتـــــاب آخـــــر بـــــه شـــــك ولا " هُـــــدًى لِّلْمُتَّقِـــــينَ  ۛ◌ فِيـــــهِ  ۛ◌ ذَٰ وهـــــذا يعـــــني بوضــ

                                                           

، السنة )47742(، العدد )م2017(أغسطس ) 23( –) ه1438(من ذي الحجة ) 1(الأربعاء : المصرية بتاريخ الأهراممقال منشور بصحيفة (1)

)141.(  
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ـــوحي نـــــزل علـــــى ال ــــاء بـــــهيعتـــــد بـــــه ولا يوثـــــق فيـــــه والــ ـــع مـــــا جـ ـــد االله فقـــــط بحفـــــظ وجمــ ــو الكتـــــاب الـــــذي تعهــ ــلى االله عليـــــه وســـــلم بـــــالقرآن وهـــ ـــبي صـــ  .نــ

ــو مــــا يتضــــح : ويتضــــح تعهــــد االله بحفــــظ القــــرآن فقــــط في قولــــه تعــــالى  إِنَّــــا نحَْــــنُ نَـزَّلْنَــــا الــــذِّكْرَ وَإِنَّــــا لــَــهُ لحَاَفِظُونوَتعهــــد االله كــــذلك بجمــــع القــــرآن فقــــط وهــ

نَــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَـيَانــَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  إِنَّ : في قولــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  ــــا جمَْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَقُـرْآنــَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فــَــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا قَـرأَنْــَــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ فــَــــــــــــــــــــــــــــــــاتَّبِعْ قُـرْآنــَــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ نَــــــــــــــــــــــــــــــ  .عَلَيـْ

ــــه تعــــالى  ــــد االله فيــــه اختلافــــا كثــــيرا في قول ــن عن ــــيس مــ ـــد االله لنــــا كــــذلك أن أي كتــــاب آخــــر ل ــــدَبَّـرُونَ الْقُــــرْآنَ : وأكـ ــــدِ غَــــيرِْ  ۚ◌ أفَـَـــلاَ يَـتَ ــــنْ عِن ـــوْ كَــــانَ مِ  وَلـَ

ــــدُوا فِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اخْتِلاَفــًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كَثــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراً  اللَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لَوَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــون  ــلى االله عليـــــه وســـــلم بشـــــر يخطئــ ـــول صـــ ــن الرســ ــلم ولكـــــن مـــــن روى ونقـــــل وجمـــــع وصـــــحح عـــ ــلى االله عليـــــه وســـ ـــول االله صـــ لا شـــــك أنـــــني أصـــــدق رســ

ــن أن يخـــــالف في أحاديثـــــه وســـــنته الصـــــحيحة  ـــوحي بـــــالقرآن ولـــــذا لا يمكـــ ــلى االله عليـــــه وســـــلم نـــــزل عليـــــه الــ ـــول صـــ آيـــــة االله تعـــــالى في القـــــرآن عـــــن والرســ

هُمَــــــا مِائــَــــةَ جَلْــــــدَةٍ : حــــــد الزنــــــا الــــــذي هــــــو الجلــــــد ولــــــيس الــــــرجم في قولــــــه تعــــــالى  وَلاَ  ۖ◌ الزَّانيَِــــــةُ وَالــــــزَّانيِ فاَجْلِــــــدُوا كُــــــلَّ وَاحِــــــدٍ مِنـْ

 .وَلْيَشْــــــــهَدْ عَــــــــذَابَـهُمَا طاَئفَِـــــــةٌ مِــــــــنَ الْمُــــــــؤْمِنِينَ  ۖ◌ مِ الآْخِـــــــرِ تأَْخُـــــــذْكُمْ ِ�ِمَــــــــا رَأفْــَــــــةٌ فيِ دِيـــــــنِ اللَّــــــــهِ إِنْ كُنْــــــــتُمْ تُـؤْمِنـُــــــونَ باِللَّــــــــهِ وَالْيـَــــــــوْ 

هَــــــا أوَْ مِثْلِهَــــــا : ويقــــــول االله تعــــــالى   أَلمَْ تَـعْلَــــــمْ أَنَّ اللَّــــــهَ عَلَــــــىٰ كُــــــلِّ شَــــــيْءٍ قــَــــديرٌ  ۗ◌ مَــــــا ننَسَــــــخْ مِــــــنْ آيــَــــةٍ أوَْ ننُسِــــــهَا نــَــــأْتِ بخِــَــــيرٍْ مِّنـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَيِّ : "ويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ  فبَِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ يُـؤْمِنُ  "حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِيثٍ بَـعْ

أصـــــدق مـــــا جـــــاء مـــــن معجـــــزات بـــــالقرآن لأ�ـــــا جـــــاءت بـــــالقرآن كتـــــاب االله الـــــذي لا يأتيـــــه الباطـــــل ولكنـــــني لا أصـــــدق قصصـــــا 

ـــــب جمعهـــــا بشـــــر بعـــــد وفـــــا�م بقـــــرون نقـــــلا عـــــن  ـــــه وســـــلم وزوجاتـــــه والصـــــحابة في كت ـــــات تنســـــب للرســـــول صـــــلى االله علي ورواي

ـَـــــا : ولــــــيس في كتــــــاب االله ويقــــــول االله تعــــــالى بشــــــر وصــــــححها بشــــــر في كتــــــاب بشــــــر  ــــــكَ أَحْسَــــــنَ الْقَصَــــــصِ بمِ نحَْــــــنُ نَـقُــــــصُّ عَلَيْ

ـــــذَا الْقُــــرْآنَ وَإِن كُنـــــتَ مِـــــن قَـبْلـِـــهِ لَمِـــــنَ الْغــَـــافِلِينَ  نـَـــا إِليَْـــــكَ هَٰ ـــــا جَـــــاءَهُمْ : ويقــــول االله تعـــــالى ” . أوَْحَيـْ إِنَّ الَّـــــذِينَ كَفَــــرُوا باِلـــــذِّكْرِ لَمَّ

يــــــــــــــدٍ  ۖ◌ هُ لَكِتـَـــــــــــــابٌ عَزيِــــــــــــــزٌ لاَّ يأَْتيِــــــــــــــهِ الْبَاطِــــــــــــــلُ مِــــــــــــــن بــَـــــــــــــينِْ يدََيـْـــــــــــــهِ وَلاَ مِــــــــــــــنْ خَلْفِــــــــــــــهِ وَإِنَّــــــــــــــ ۖ◌   تنَزيِــــــــــــــلٌ مِّــــــــــــــنْ حَكِــــــــــــــيمٍ حمَِ

ــــــذَا الْقُــــــرْآنَ مَهْجُوراًويقــــــول االله تعــــــالى : ويقــــــول االله تعــــــالى  ــَــــذُوا هَٰ ــــــوْمِي اتخَّ ــــــا فَـرَّ : وَقــَــــالَ الرَّسُــــــولُ يــَــــا رَبِّ إِنَّ قَـ ــــــابِ  طْنَــــــامَّ فيِ الْكِتَ

 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْء

أحاديـــــث الـــــدعاء والتوســـــل وطلـــــب الشـــــفاعة مـــــن الأمـــــوات رواهـــــا ونقلهـــــا وجمعهـــــا وصـــــححها بشـــــر يخطئـــــون ونســـــبت للرســـــول 

صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم بعـــــد وفاتـــــه بقـــــرون ولكـــــن الـــــوحي نـــــزل علـــــى النـــــبي محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم بـــــالقرآن الـــــذي نزلـــــت 

في كـــــل زمــــــان ومكــــــان فالآيــــــات لكــــــل متـــــدبر لا تخــــــص قــــــوم ولا زمــــــان ولا مكــــــان بعيــــــنهم آياتـــــه ليعتــــــبر منهــــــا النــــــاس أجمعــــــين 

والصـــــلاة تعـــــني الـــــدعاء اذا الـــــدعاء عـــــين العبـــــادة ولا يمكـــــن ان تخـــــالف أقـــــوال الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم آيـــــات االله الـــــتي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوحي  : نزل

ــــــورِ  ۖ◌ إِنَّ اللَّــــــهَ يُسْــــــمِعُ مَــــــن يَشَــــــاءُ  ۚ◌ حْيَــــــاءُ وَلاَ الأَْمْــــــوَاتُ وَمَــــــا يَسْــــــتَوِي الأَْ : " في قولــــــه تعــــــالى  ــــــتَ بمِسُْــــــمِعٍ مَّــــــن فيِ الْقُبُ  "وَمَــــــا أنَ

ـــــــبٌ : "وقولـــــــه تعـــــــالى  ـــــــإِنيِّ قَريِ ـــــــنيِّ فَ ـــــــادِي عَ ـــــــانِ  ۖ◌ وَإِذَا سَـــــــألََكَ عِبَ ـــــــدَّاعِ إِذَا دَعَ ـــــــوَةَ ال ـــــــوا  ۖ◌ أُجِيـــــــبُ دَعْ بيِ فَـلْيَسْـــــــتَجِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُ

 "لَعَلَّهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ يَـرْشُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُونَ 

ــــاكُمْ وَراَءَ ظُهُــــوركُِمْ وَمَــــا : وقولــــه تعــــالى  ــــركَْتُمْ مَــــا خَوَّلْنَ ــــرَّةٍ وَتَـ ــــاكُمْ أوََّلَ مَ ــــراَدَى كَمَــــا خَلَقْنَ نَـــــرَى مَعَكُــــمْ شُــــفَعَاءكَُمُ وَلَقَــــدْ جِئْتُمُونــَــا فُـ

ـــــــــــــــــــتُمْ تَـزْعُمُـــــــــــــــــــونَ الَّـــــــــــــــــــذِينَ زَعَمْـــــــــــــــــــتُمْ أنََّـهُـــــــــــــــــــمْ فِـــــــــــــــــــيكُمْ شُـــــــــــــــــــركََاءُ لَقَـــــــــــــــــــدْ تَـقَ  ـــــــــــــــــــا كُنْ ـــــــــــــــــــنَكُمْ وَضَـــــــــــــــــــلَّ عَـــــــــــــــــــنْكُمْ مَ  طَّـــــــــــــــــــعَ بَـيـْ

تُـنَبِّئُــــونَ اللَّــــهَ بمِـَـــا لاَ وَيَـعْبُــــدُونَ مِــــن دُونِ اللَّــــهِ مَــــا لاَ يَضُــــرُّهُمْ وَلاَ يــَــنفَعُهُمْ وَيَـقُولــُــونَ هَــــؤُلاء شُــــفَعَاؤُناَ عِنــــدَ اللَّــــهِ قــُــلْ أَ : وقولــــه تعــــالى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَاوَاتِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يُشْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركُِونَ  يَـعْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ فيِ السَّ  وَلاَ فيِ الأَرْضِ سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْحَانهَُ وَتَـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالىَ عَمَّ

أَن يُـتَّبَـــــعَ قــُـــلْ هَـــــلْ مِـــــن شُـــــركََائِكُم مَّـــــن يَـهْـــــدِي إِلىَ الحْــَـــقِّ قــُـــلِ اللَّـــــهُ يَـهْـــــدِي للِْحَـــــقِّ أفََمَـــــن يَـهْـــــدِي إِلىَ الحْــَـــقِّ أَحَـــــقُّ : وقولـــــه تعـــــالى 
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 فَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لَكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ كَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ تحَْكُمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ أمََّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لاَّ يهَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّيَ إِلاَّ أَن يُـهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى 

ــــــــــــــنَ الظَّــــــــــــــالِمِينَ : وقولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى   وَلاَ تـَــــــــــــدْعُ مِــــــــــــــن دُونِ اللَّــــــــــــــهِ مَـــــــــــــا لاَ ينَفَعُــــــــــــــكَ وَلاَ يَضُـــــــــــــرُّكَ فــَــــــــــــإِن فَـعَلْــــــــــــــتَ فإَِنَّـــــــــــــكَ إِذًا مِّ

يرٍْ فــَـــلاَ راَدَّ لِفَضْـــــلِهِ يُصِـــــيبُ بــِـــهِ مَـــــن يَشَـــــاء مِـــــنْ وَإِن يمَْسَسْـــــكَ اللَّـــــهُ بِضُـــــرٍّ فــَـــلاَ كَاشِـــــفَ لــَـــهُ إِلاَّ هُـــــوَ وَإِن يـُــــردِْكَ بخِــَـــ: وقولـــــه تعـــــالى 

 عِبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِهِ وَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ الْغَفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحِيمُ 

ـــــــــــرَ اللَّـــــــــــهِ تــَـــــــــدْعُونَ إِن كُنـــــــــــتُمْ صَـــــــــــادِقِينَ : وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ـــــــــــاعَةُ أغََيـْ ـــــــــــتْكُمُ السَّ ـــــــــــتَكُمْ إِنْ أتَــَـــــــــاكُمْ عَـــــــــــذَابُ اللَّـــــــــــهِ أوَْ أتََـ  قــُـــــــــلْ أرََأيَْـ

ـــــا جم ـــــوا يقـــــرأون ويفســـــرون القـــــرآن قبـــــل جمـــــع الأحاديـــــث وقبـــــل االله طالبن ـــــالقراءة والتـــــدبر في آيـــــات القـــــرآن والمســـــلمون ظل يعـــــا ب

ـــــرْناَ الْقُـــــرْآنَ للِـــــذِّكْرِ فَـهَـــــلْ : "تأســـــيس علـــــم الحـــــديث وغـــــيره مـــــن علـــــوم الـــــدين المســـــتحدثة وهـــــذا يتضـــــح في قولـــــه تعـــــالى  وَلَقَـــــدْ يَسَّ

ـــــدَّكِرٍ  ولـــــولا العقـــــل الـــــذي أمرنـــــا االله ان نتـــــدبر بـــــه معـــــنى الآيـــــات لمـــــا  ) متـــــدبر(لمعجـــــم العـــــربي في ا) مـــــدكر(ومعـــــنى كلمـــــة " مِـــــن مُّ

ــــن يحاســــب مكانــــك يــــوم القيامــــة وســــيتبرأ منــــك لا محالــــة  كــــان التكليــــف والحســــاب في دار الآخــــرة لأن مــــن يفــــتي لــــك اليــــوم ل

شــــرط قصــــر الصــــلاة "تلاحــــظ ان ودعونــــا نــــأتي بآيــــات مــــن القــــرآن ونعقــــد تجربــــة معــــا ، هــــل تســــتطع معــــي تــــدبر هــــذه الآيــــات و 

ــــه " في الســــفر ــــى ان شــــرط ! ؟" إذا"تعــــني " إن"و " إن خفــــتم "جــــاء بعــــد قول ــــدل عل ــــتي ت ــــات وال ــــدبر ســــياق الآي هــــل تســــتطع ت

 !قصـــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــلاة في الســـــــــــــــــــــــفر في آيـــــــــــــــــــــــات االله هـــــــــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــن فتنـــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــداء في الحـــــــــــــــــــــــرب أم لا ؟

لــَــــــيْسَ عَلـَــــــيْكُمْ جُنــَــــــاحٌ أَنْ تَـقْصُــــــــرُوا مِــــــــنَ الصَّـــــــلاَةِ إِنْ خِفْــــــــتُمْ أَنْ يَـفْتــِــــــنَكُمُ الَّــــــــذِينَ  وَإِذَا ضَــــــــرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ ف ـَ: يقـــــــول االله تعــــــــالى 

ــــــتـَقُمْ  ــــــلاَةَ فَـلْ ــــــتَ فِــــــيهِمْ فَأقََمْــــــتَ لهَـُـــــمُ الصَّ هُمْ مَعَــــــكَ وَلْيَ كَفَــــــرُوا إِنَّ الْكَــــــافِريِنَ كَــــــانوُا لَكُــــــمْ عَــــــدُو�ا مُبِينًــــــا وَإِذَا كُنْ أْخُــــــذُوا طاَئفَِــــــةٌ مِــــــنـْ

 .كَ أَسْــــــــــــــــلِحَتـَهُمْ فــَـــــــــــــــإِذَا سَـــــــــــــــــجَدُوا فَـلْيَكُونـُــــــــــــــــوا مِـــــــــــــــــنْ وَراَئِكُـــــــــــــــــمْ وَلْتــَـــــــــــــــأْتِ طاَئفَِـــــــــــــــــةٌ أُخْـــــــــــــــــرَى لمَْ يُصَـــــــــــــــــلُّوا فَـلْيُصَـــــــــــــــــلُّوا مَعَـــــــــــــــــ

؛ أن االله يقــــــول ومــــــا ينطــــــق محمــــــد صــــــلى االله " وَمَــــــا يَـنْطِــــــقُ عَــــــنِ الهْـَـــــوَى: " وأجمعــــــت كتــــــب التفســــــير علــــــى أن قــــــول االله تعــــــالى 

مـــــا : تفســـــر كـــــذلك بـــــأن االله تعـــــالى يقـــــول " إِنْ هُـــــوَ إِلا وَحْـــــيٌ يـُــــوحَى " وســـــلم �ـــــذا القـــــرآن عـــــن هـــــواه وقـــــول االله تعـــــالى  عليـــــه

 .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن إلا وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله يوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــه وســــلم ثم قــــام عليهــــا وجمعهــــا الصــــحابة والخلفــــ ــــيكم أن الزكــــاة كــــان يقــــوم عليهــــا ويجمعهــــا النــــبي صــــلى االله علي اء ولا يخفــــى عل

م ولــــــذا عــــــرف المســــــلمون أنصــــــبة الزكــــــاة 1922الراشــــــدين وحكــــــام الــــــدول الإســــــلامية إلى أن ســــــقطت الدولــــــة العثمانيــــــة عــــــام 

 .تـــــــواترا عــــــــن النــــــــبي صــــــــلى االله عليــــــــه وســـــــلم وصــــــــحابته والخلفــــــــاء الراشــــــــدين وحكــــــــام الـــــــدول الإســــــــلامية عــــــــبر قــــــــرون وقــــــــرون

نتعلمهــــــا بالمشــــــاهدة والتــــــواتر ولــــــذا تعلمنــــــا جميعــــــا الصــــــلاة  ولا أخفــــــي علــــــيكم خــــــبرا كــــــذلك اذا ذكــــــرتكم أن الفــــــروض الفعليــــــة

ـــــة وهكـــــذا صـــــلوا الصـــــحابة ومـــــن بعـــــدهم مـــــن المســـــلمين وكـــــذلك الحـــــال  ـــــة وليســـــت قولي ـــــروض فعلي ـــــواتر لأ�ـــــا ف بالمشـــــاهدة والت

ــــه تعــــالى  ــَــا مَنَاسِــــكَنَا : "بالنســــبة للحــــج ؛ وهــــو مــــا يتضــــح في قول هــــو مــــا يتضــــح بالآيــــة أي أن المناســــك تشــــاهد وتــــرى ، و " أرَنِ

نَــــا:" في قولــــه تعــــالى  إِنَّــــكَ أنَــــتَ التـَّــــوَّابُ  ۖ◌  رَبَّـنــَــا وَاجْعَلْنَــــا مُسْــــلِمَينِْ لــَــكَ وَمِــــن ذُرِّيَّتِنَــــا أمَُّــــةً مُّسْــــلِمَةً لَّــــكَ وَأرَنِــَــا مَنَاسِــــكَنَا وَتــُــبْ عَلَيـْ

 " الرَّحِيمُ 

  

 

 


